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 هـ)٢٤/٠٩/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٠/١٠/١٤٤١(قدم للنشر في 

الإبداع والإتقان مطلب عالمي وتكوين الشخصـية المبدعـة تسـعى لـه كـل الـدول  :صلخستالم

والشعوب وعقيدة التوحيد لها الأثر الكبير في تكوين المبدعين وهذا البحث يؤكد ذلـك، وفيـه ثلاثـة 

الثلاثـة وبيـان أثـره في إتقـان العمـل مباحث؛ بحيث يندرج تحت كل مبحث نوع مـن أنـوا ع التوحيـد 

 والإبداع. 

 ومن نتائجه:

وجود علاقة طرديه بين قوة المسلمين وإتقانهم وإبـداعهم وبـين قـوة توحيـدهم وتـاريخ الأمـة  -

 الإسلامية وقيام دولها وسقوطها خير شاهد على ذلك. 

ــه يســيّر  - ــه وفــق ســنن حــين يقــرّ الإنســان بتوحيــد االله تعــالى في ربوبيتــه للكــون، وأن الكــون كل

د يَنظْر إلى الكون نظرةً صحيحة منضـبطة  وحوادث ثابتة، من أصغر ذرة إلى أكبر مجرّة، فنرى الموحِّ

بالمنهج السليم في النظر والتفكير؛ ويثمر ذلك إتقان الموحد لعمله وإبداعه فيه وعقيدتـه تدفعـه فهـو 

 ذلك العمل أم صغر.مأمور بذلك ديناً، ومثاب على كل ما يقوم به من عمل جلّ 

من أعظم مفجرات الطاقة الإبداعية ودوافع الإتقان لدى المؤمن، الإيمان بأسماء االله الحسنى  -

وصــفاته العليــا، باســتقراء آثارهــا وانعكاســاتها في الخلــق والأمــر، وكــذلك الإيمــان بالغيــب وعقيــدة 

، وفي فضـله يطمـع، ومـن قوتـه التوحيد في الإسلام فهي تمنح المسلم الرضـى بـاالله ربـ� عليـه يتوكـل

يستمد، وله يتودد وإليه يحتكم، فقد كانت حافزة للمسلم على اكتشـاف قـوانين وسـنن االله في الكـون 

 والأنفس وتسخيرها لصالح الإنسان.

 .الإبداعالإتقان،  ،الشخصية ،التوحيد الكلمات المفتاحية:
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Abstract: Creativity and mastery is a universal requirement and the formation of 
the creative personality is sought by all countries and peoples, and the doctrine of 
monotheism has a great impact on the formation of creative people, and this research 
confirms that, and it includes three topics: So that under each topic falls one of the 
three types of unification and its effect on mastery of work and creativity. 

Among its results: 
- The existence of a direct relationship between the strength of Muslims, their 

mastery and creativity, and the strength of their unification and the history of the 
Islamic nation and the rise and fall of its states is a testament to that. 

- When a person acknowledges the monotheism of God Almighty in his lordship 
of the universe, and that he runs the entire universe according to established norms 
and events, from the smallest atom to the largest galaxy, then we see the monotheist 
looks at the universe with a correct view, disciplined by a sound method of thinking 
and thinking. This results in the unified mastery of his work and creativity in it, and 
his faith drives him, because he is enjoined to do so in debt, and reward for all that he 
does from the bulk of that work or minor. 

key words: monotheism, personality, perfection, creativity.  
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٦٣٠  

 الـمقـدمــة

 

وأشـهد أن  ،الذي تفرد بأن يعبد ويحمـد ،الفرد الصمد ،الحمد الله الواحد الأحد

غنـى بـه طرفـة  ومـن لا ،شهادة عبده وابن عبده وابن أمَتهِ ،االله تعالى هو الإله المتوحد

ه سواه فقد أشرك وندد ،عين عن رحمته وأن محمـداً عبـده ورسـوله الـذي  ،وأن من ألَّ

وفتح به أعين�  ،وأنار به العقول ،فشرح االله به الصدور ،نهى عن الشرك والتنديد وشدد

وعلـى آلـه وأصـحابه ومـن  صـلى االله عليـه وسـلمف ،وقلوب� غُلْف� ،وآذان� صمّ� ،عمي�

  :بعد أما .تعبد ووحد

إنما عَمَر  واالله  ،على العبيد فإن التوحيد أصل الأصول الذي هو حق االله 

وجعل لها  خلق السموات ،ليوحّد سبحانه ،وعَمَر الأرض وخلقها ،سموات وخلقهاال

 ،ه وذلك كله لتوحيد ،وخلق الأرض وجعل فيها الجن والإنس مكلَّفين ،عُمّارا

:  قال                                      

                  :٥٨ - ٥٦[الذاريات[.  

قـال  ،والقـرآن كلـه توحيـد كما أرسل االله الرسل وأنزل الكتب لأجل توحيده 

 ،شاهدة به ،القرآن فهي متضمنة للتوحيد إن كل آية في :بل نقول قولاً كلي�« :القيم ابن

وأسمائه وصفاته وأفعالـه فهـو التوحيـد العلمـي  فإن القرآن إما خبر عن االله ،ة إليهداعي

شريك لـه وخلـع كـل مـا يعبـد مـن دونـه فهـو  وإما دعوة إلى عبادته وحده لا ،الخبري

بطاعتـه في نهيـه وأمـره فهـي حقـوق  وإمـا أمـر ونهـي وإلـزام ،التوحيـد الإرادي الطلبـي

توحيـده وطاعتـه ومـا فعـل بهـم في  رامـة االله لأهـلوإما خـبر عـن ك ،التوحيد ومكملاته

وإما خبر عن أهل الشرك ومـا فعـل  ،الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده
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العذاب فهـو خـبر عمـن خـرج عـن  بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من

لشــرك وأهلــه شــأن ا فــالقرآن كلــه في التوحيــد وحقوقــه وجزائــه وفي ،حكــم التوحيــد

  .)١(»وجزائهم

 أهمية البحث:* 

إن التوحيد هو القاعدة والأساس لقيام ونهضة هذه الأمة أفراداً ومجتمعات لأنـه 

والرابطة التي تشد الوجود بما فيه ومن فيه  ،الصلة الحقيقية بين الإنسان وهذا الوجود

وإلا  ،لح هو هذا البناءوالعمل الصا .ولا بد من القاعدة ليقوم البناء ،إلى خالقه الواحد

  .فهو منهار من أساسه ما لم يقم على قاعدته

ولا تسـكن إلـى  ،لا تسـتقر علـى حـال ،إن الفرد بلا توحيد ريشة في مهَـبِّ الـريح

إنسـان  ،الفـرد بـلا توحيـد إنسـان لا قيمـة لـه ولا جـذور ،أينما الريح تميلها تمل ،قرار

لا يـدري مـن ألبسـه ثـوب  ،لا سـر وجـودهلا يعرف حقيقـة نفسـه و ،حائر ،متبرِّم ،قلق

 الحياة؟ ولماذا ألبسه إياه؟ ولماذا ينزعه عنه بعد حين؟

 ،يفقه بقلب لا ،وسبع فاتك مفترس ،حيوان شَرِه :بلا توحيد - باختصار -الفرد 

  .بل أضل ؛بهيمة ،بعين لا تبصر ،تسمع بأذن لا

فيــه بــوارق  المجتمــع بــلا توحيــد مجتمــع غابــة وإن لمعــت ،والمجتمــع كــذلك

  .لأن الحياة فيه للأقوى لا للأفضل والأفقه ؛الحضارة

  .المجتمع بلا توحيد مجتمع تعاسة وشقاء وإن زخر بأدوات الرفاهية من الرخاء

غايات أهله لا تتجاوز شهوات  ،المجتمع بلا توحيد مجتمع تافه مهين رخيص

                                           
 ). ٤٦٩ - ٣/٤٦٨(مدارج السالكين   )١(
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   :بطونهم وفروجهم                            

  .]١٢[محمد:

ة للحديث عـن عقيـدة التوحيـد وأثرهـا في  ة الملحَّ ومن هنا جاءت الحاجة الماسَّ

وبيان أثرها على  ،حياة الأمة بأسرها ،وحياة الفرد والأسرة والمجتمع ،الحياة بعمومها

  .ا وقوتناأعمالنا وإبداعنا وتفوقن

ومن تدبر أحوال العالم وجـد كـلَّ صـلاح في الأرض سـببه توحيـدُ االله وعبادتُـه «

وكلَّ شرٍ في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسـليطِ عـدو وغيـرِ ذلـك سـببه  ،وطاعةُ رسوله

ومن تدبر هذا حق التدبر وجـد هـذا الأمـر  ،والدعوة إلى غير االله ، مخالفة الرسول

  .)١(»ولا حول ولا قوة إلا باالله ،في غيره عموما وخصوصاكذلك في خاصة نفسه و

ولاشك أن هناك علاقة طردية بين قوة المسلمين ونهضـتهم وإتقـانهم لأعمـالهم 

وبين قـوة توحيـدهم ومـن تتبـع تـاريخ الأمـة الإسـلامية غـبر القـرون رأى ذلـك جليـ� 

ــح� ــك ،واض ــى ذل ــاهد عل ــر ش ــلامية خي ــدول الإس ــاريخ ال ــون ا ،وت ــة فحــين تك لدول

قويـة في توحيـدها بعيـدة عـن الشـرك والخرافـة تكـون في أوج  الإسلامية موحـدة لربهـا

 ؛وحين ينخر فيها سوس الشرك تتهاوى وتسقط وتصبح مسـتعبدة ذليلـة ،قوتها وعزتها

  .لأنها ابتعدت عن عقيدة التوحيد الخالص

قيــدة إن أي تغييــر شــامل نــاجح في الــدنيا والآخــرة لــن يتحقــق إلا مــن خــلال الع

حيث أمره االله تعالى أن يثبـت  ،وهذا هو منهج الإسلام وتجربة قدوتنا  ،الصحيحة

لأنــه إذا  ؛ويعمــل لأجلهــا كــل مــا في وســعه ،عقيــدة التوحيــد في نفــوس الرعيــل الأول

                                           
 ). ١٥/٢٥(مجموع الفتاوى   )١(
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فالتغيير الجـذري تظهـر  ،تقررت العقيدة الصحيحة في النفوس يسهل تحقيق كل شيء

     .)١(الفعالة المؤثرةحقيقته بعد تحقيق عقيدة التوحيد 

ثلاثة عشر عامـ� مـن دعوتـه يرسـخ مفهـوم التوحيـد ويجـذره في  فلقد مكث 

يلقن الطفل بعـد ولادتـه  على أن يكون أول ما لذا كان يحرص  ،نفوس المسلمين

أنـه  فقـد ثبـت عنـه  ،(التوحيد) شهادة أنَّ لا إلـه إلا االله وأنَّ محمـداً رسـول االله 

  .)٢()سن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاةأذّن في أذن الح(

فيصوغه في قالب توحيدي يبرز  ،وهذا التوحيد هو الذي يخلق خلقا جديدًا

فأخضع سلوكه لمرضاة ربه  ،الذي أطاع االله مخلصا له الدين ،صورة المؤمن الحق

  :مستسلمًا راضيًا                                 

                    :فلا اختيار له في تصرف إزاء أمر  .]٦٥[النساء

:  االله وأمر رسوله                                       

                                 :٣٦[الأحزاب[.  

 ،ويحـرس الحقـوق ،ويقيم قواعد العـدل ،هذا التوحيد هو الذي يهذب السلوك

ويــدفع أهلـه للإتقـان والإبــداع، ويـربط بــين  ،ويقضـي علـى الفوضــى والفسـاد والشـر

يعدله ربـاط آخـر مـن الجـنس أو  وهو رباط لا ،وب معتنقيه برباط المحبة والتراحمقل

  .اللغة أو الجوار أو المصالح المشتركة

                                           
العقيدة الإسلامية: دراسـة الأخطـاء الـواردة في الموسـوعة الإسـلامية عـن دار بريـل في لايـدن   )١(

 )، المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم. ٩٨، ٩٧ص((ايسيسكو)، 

ــو داود	)، وصــححه الألبــاني٥١٠٥( بــرقم ،رواه أبــو داود في ســننه  )٢(  بــرقم	،في صــحيح ســنن أب

)٤٢٥٨ .( 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  والمبدعة وين الشخصية المتقنةي تكـعقيدة التوحيد وأثرها ف

٦٣٤  

وما ساد التوحيد في أمة واستيقظت مشاعرها عليه إلا وساد فيها الأمن النفسي في 

ب فيهـا وإذا فقدت أمة هـذا التوحيـد د ،حياة الفرد والأمن الجماعي في حياة المجتمع

في كثيـر مـن  ،هذا هو واقع الحياة اليـوم .وأصبح أمرها فوضى ،الفساد وأهدرت القيم

 المجتمعات. 

 مشكلة البحث:* 

أن أي منهج في عالم الأفكار سيبقى حبيس الصدور وأسير السطور مـالم يـترجم 

ــال  ــاة وينســلخ عــن عــالم المث ــه الحي ــدبّ ب إلــى نمــوذج عملــي علــى أرض الواقــع لت

فالتجربة العملية هي التـي تشـهد لهـذا المـنهج أو عليـه وتكشـف اللثـام عـن  ،والتنظير

  .ثغراته وإضاءاته

فمن مخادعة الذات أن نسير خلف فتات النظريات الغريبة والتسليم المطلق بهـا 

ــ� - ــها بعض ــق بعض ــان ينس ــب الأحي ــاء  - في أغل ــل لبن ــوذج الأمث ــة النم ــل تجرب ونغف

فلابدّ مـن اسـتدعاء المـنهج  ،لنبوية المؤيدة بالوحيالشخصيات الإبداعية بالمنهجية ا

لا لنعتـز بـه ونحتمـي بـه مـن  ،النبوي التربوي واستبطانه وفهمه الدقيق لتوظيفه عمليـ�

ولا لنـدلل علـى عظمـة الإسـلام وإبداعـه بالشـواهد  ،هذا الوهن والإنهـاك الحضـاري

 اً للعـالم أجمـعولكـن لنقـدم نموذجـا راشـد ؛وإن كان لابد من ذلـك ،العلمية فحسب

(إبداع مسلمين) لتقود الأمة دورها المنوط بها في قلـب العصـر (المشـروع الحضـاري 

  .على عقيدة التوحيد المؤسس الإسلامي العالمي) المرتقب

القاصــي  ،فقــد شــهد لعظمــة رائــد هــذا المــنهج النبــوي وقائــده ونموذجــه الحــي

أعظـم  اسـم محمـد  )١(رت)فقد اختار (مايكل هـا ،والمسلم وغير المسلم ،والداني

                                           
 =م، يهودي أمريكي، فيزيائي فلكي مؤلـف،١٩٣٢ولد عام   )Michael H. Hartمايكل هارت (  ) ١(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  أ. د. سعد بن علي الشهراني

  

٦٣٥ 

وقــد دلَّ هــذا علــى دقــة تحليــل الباحــث إلــى درجــة تثيــر  ،العظمــاء في تــاريخ البشــرية

  .)١(حيث وقع مقياسه للعظمة درجة التأثر الذي أحدثه في العالم ،التعجب والإعجاب

إنه نقل قومه من التوحيد بالأصنام التي تفسد الأذواق والعقول وتسـلب الـذوق 

ومـن فوضـى إلـى  ،ونقل العالم كله مـن ركـود إلـى حركـة ،التوحيد باالله والجمال إلى

ولم ينقله هـذه النقلـة قبلـه ولا بعـده أحـد  ،ومن مهانة حيوانية إلى كرامة إنسانية ،نظام

  .)٢(من أصحاب الدعوات

 هدف البحث:* 

 بيان أثر التوحيد بأنواعه الثلاثة على بناء الشخصية الإبداعية المتقنة.

 سات السابقة: الدرا* 

فإن الدراسات التي تتحدث عن الإبداع والإتقان فهي كثيرة سـواء وفـق التصـور 

                                           
عضـو الجمعيــة الفلكيــة الأمريكيـة، وأحــد العلمــاء المعتمـدين في الفيزيــاء التطبيقيــة، ولكــن =

في المرتبـة  اشتهر بعد تأليفه كتاب الخالدون المئة؛ حيث أثار ضـجة بتصـنيفه نبينـا محمـد 

لأكثر الأشخاص المؤثرين في التاريخ، وبين أن سبب ذلك أنه وجده الشخص الوحيد  الأولى

صـفحة، وغنـي بالصـور  ٥٧٣الناجح في التأثير في الجانبين الديني والعلماني، والكتـاب يضـم 

 الضوئية والفهارس، واسمه الكامل بالانجليزية: 

)The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History( 

وترجمتها: (المائة: تصـنيف لأعظـم الأشـخاص نفـوذا في التـاريخ)، ينظـر: التعريـف والنقـد:   

موضوعات عربية وإسلامية في الدراسـات التاريخيـة والتربويـة والأدبيـة، مراجعـة كتـاب أهـم 

  :)١٦٠ص(مائة شخصية في تاريخ البشرية لمايكل هارت، د. صفاء خلوصي، 

https://peoplepill.com/people/michael-h-hart 
 ). ٣٨ص(	رسل االله، مجمع عظمات البشرية، مصطفى الزرقاء، عظمة محمد حاتم  )١(

 ). ١٣- ١٢ص(عبقرية محمد، عباس محمود العقاد   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  والمبدعة وين الشخصية المتقنةي تكـعقيدة التوحيد وأثرها ف

٦٣٦  

الإسلامي أو الغربي، ولكني لم اطلع على دراسة تبين أثـر عقيـدة التوحيـد علـى وجـه 

الخصوص وتأثيرها في تكوين الشخصية المتقنة والمبدعة ولعل هذه الإضافة العلمية 

لتــي يســمح بــه النشــر في المجــلات العلميــة وإن كــان حــق في هــذا البحــث المــوجز وا

البحث التوسع والتفصيل في كتـاب مسـتقل، ومـافي هـذا البحـث إنمـا هـو علـى سـبيل 

 الاختصار والإجمال.

  :خطة البحث

إلـــى مقدمـــة، وثلاثـــة مباحـــث، وخاتمـــة، وفهـــرس المصـــادر البحـــث ينقســـم 

 والمراجع، كما يلي:

 فيه، وخطته. الدراسات السابقةكلته، وهدفه، و، ومشأهمية البحث وفيها :مقدمة 

 توحيد الربوبية وأثره على الإتقان والإبداع.  :الأول المبحث 

 توحيد الألوهية وأثره في إتقان العمل والإبداع :الثاني المبحث.  

 الإيمان بأسماء االله وصفاته وأثره في الإتقان والإبداع :الثالث المبحث.  

 والتوصيات النتائجفيها و :الخاتمة.  

 فهرس المصادر والمراجع.  

 

وتقدست أسـماؤه وصـفاته علـى نعمـه  يسعني إلا أن أشكر االله  وفي الختام لا

وأنـى لضـعيف مثلـي أن  ،فما قدرته حق قـدره ،ومنها نعمة إتمام هذا البحث ،العظيمة

فاللهم عـذراً ثـم عـذراً بعـد عـذر علـى جـرأتي وسـوء أدبـي  ،يقف على ساحل توحيده

وَهَـوَانيِ  ،وَقلِّـةَ حِيلَتـِي ،اللّهُمّ إلَيْـك أَشْـكُو ضَـعْفَ قُـوّتيِ :يري في حق توحيدكوتقص

إلَـى مَـنْ تَكلُِنـِي؟  ،أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ! أَنْتَ رَبّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبّي يَا ،عَلَى الناّسِ 
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٦٣٧ 

 ،مْرِي؟ إنْ لَمْ يَكُنْ بكِ عَلَيّ غَضَـبٌ فَـلاَ أُبَـاليِإلَى بَعِيدٍ يَتَجَهّمُنيِ؟ أَمْ إلَى عَدُوّ مَلّكْتَهُ أَ 

أَعُوذُ بنُِـورِ وَجْهِـك الّـذِي أَشْـرَقَتْ لَـهُ الظّلُمَـاتُ وَصَـلُحَ  ،وَلَكنِّ عَافيَِتَك هِيَ أَوْسَعُ ليِ

لَـك الْعُتْبَـى  ،خْطُكَ أَوْ يَحِـلّ عَلَـيّ سُـ ،عَلَيْهِ أَمْرُ الدّنْيَا وَالآْخِرَةِ منِْ أَنْ تُنْزِلَ بيِ غَضَـبَك

  .)١(وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةَ إلاّ بكِ ،حَتّى تَرْضَى

  يــا مــن ألــوذ بــه فيمــا أؤملــــــــــه

 

ــــاذره * ـــه ممـــا أحـــــ   ومـــن أعـــوذ ب

  لا يجبر الناس عظم� أنـت كاسـره 

 

  )٢(ولا يهيضون عظمـ� أنـت جـابره *

ن يحيينـــا علـــى توحيـــده نســـأل االله تعـــالى أن يحشـــرنا في زمـــرة الموحـــدين، وأ 

والحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم  ،حتــى نلقــاه وهــو راض عنــا ،ويميتنــا عليــه ،الخــالص

وقـــدوة المتقنـــين  ،وصـــلى االله وســـلم وبـــارك علـــى إمـــام الموحـــدين ،الصـــالحات

 .وعلى آله وصحبه أجمعين ،نبينا محمد ،والمبدعين

* * * 

                                           
بـــرقم  )،٣١٥ص()، وفي الـــدعاء ١٨١بـــرقم ( )١٣/٧٣(رواه الطـــبراني في المعجـــم الكبيـــر   ) ١(

مـدلس مشـهور بالتـدليس عـن «د بـن إسـحاق، وهـو )، وإسناده ضعيف، لعنعنة محمـ١٠٣٦(

)، وضعفه ٥١ص(، انظر: طبقات المدلسين، ابن حجر »الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم

 ).٢٩٣٣الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (

، التبيان في شرح الديوان: »حاشى الرقيب فخانته ضمائره«البيتان للمتنبي من قصيدة مطلعها:   ) ٢(

 ).٣/١١٥(الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري، ت: مصطفى السقا ورفاقه  ديوان أبي



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  والمبدعة وين الشخصية المتقنةي تكـعقيدة التوحيد وأثرها ف

٦٣٨  

 المبحث الأول

 والإبداعتوحيد الربوبية وأثره على الإتقان 

 

المنفرد...، والتوحيد: الإيمان باالله وحده « التوحيد في اللغة تفعيل من وحد أي:

 .)١(»لا شريك له، واالله الواحد الأحد ذو التوحد والوحدانية

ــري: ــول الأزه ــد « يق ــال: والتوحي ــراد...، ق ــدة الانف ــرد...، والوح ــد المنف الوح

 .)٢(»لأحد ذو الوحدانية والتوحدالإيمان باالله وحده لا شريك له، واالله الواحد ا

فالواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على الانفراد. ومـن ذلـك الوحـدة، وهـو 

 .)٣(واحد قبيلته، إذا لم يكن فيهم مثل

الإقرار الجازم بـأن  :أو بعبارة أخرى هو ،هو توحيد االله بأفعاله :وتوحيد الربوبية

لم يكن له شـريك  ،والمتصرف فيه ،برهومد ،وخالقه ،االله تعالى ربّ كل شيء ومليكه

ولا مضـاد  ،ولا معقـب لحكمـه ،راد لأمـره ولا ،ولم يكن له ولي من الذل ،في الملك

  .ولا منازع له في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته ،له

الاعتقاد بأن االله هو الخالق الرازق المدبر لكل شيء وحده  :ومنهم من عرفه بأنه

 .)٤(له شريك لا

                                           
)، الصـحاح للجـوهري ٥٧ص( ،)، وانظر: تفسير أسماء االله الحسنى للزجاج٣/٢٨٠(العين   ) ١(

)٢/٥٤٧.( 

 ).٩٣ص()، وانظر: اشتقاق أسماء االله للزجاجي ٥/١٢٤(تهذيب اللغة   ) ٢(

 ).٦/٩٠(فارس انظر: مقاييس اللغة لابن   ) ٣(

 =)، جـامع البيــان١/١٦١()، تفسـير الســمعاني ١/٣٩٩(انظـر: لسـان العــرب، مـادة (ربــب)،   ) ٤(
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٦٣٩ 

  :وهو يشتمل على ما يلي

  .الإيمان بوجود االله تعالى -١

ــه المحيــي ،ورازقــه ،ومالكــه ،الإقــرار بــأن االله تعــالى خــالق كــل شــيء -٢  ،وأن

 ،وبيـده الخيـر كلـه ،الذي له الأمر كلـه ،المتفرد بإجابة الدعاء ،الضار ،النافع ،المميت

لـيس لـه في  ،المـدبر لهـا ،صـرف فيهـاالمت ،المقدر لجميع الأمور ،يشاء القادر على ما

  .ذلك كله شريك

فكل نص ورد  ،وقد تكاثرت الأدلة في القرآن والسنة في إثبات الربوبية الله تعالى

 ،والرزق ،كالخلق ،فيه اسم (الرب) أو ذكر فيه خصيصة من خصائص الربوبية

    :ىكقوله تعال ،وغيرها فهو من أدلة الربوبية ،والتدبير ،والتقدير ،والملك

      :وكقوله سبحانه ،]٢[الفاتحة:             :٥٤[الأعراف[، 

:  وكقوله                 :الملك :والملكوت ،]٨٨[المؤمنون.  

الله الظـاهرة مـن المخلوقـات العلويـة وقد أمر االله العباد بالنظر والتفكر في آيـات ا

ويعرفـوا االله حـق مـع معرفتـه ويقـدروه حـق  .ليستدلوا بها علـى ربوبيتـه  ،والسفلية

 قدره فتكون لهذه العقيدة أثرها البالغ في حياتهم 

قد أحسن خلق الأشياء وأحكمها وأتقن صنعها  لقد بين القرآن الكريم أن االله 

  :سموات والأرض وما بينهما قال تعالىبأنه خلق ال فبعد أن أخبرنا      

                                        

  .]٧ - ٦[السجدة:

                                           
  )، مــدارج الســـالكين ١/٤٧٩()، بيــان تلبـــيس الجهميــة لابــن تيميـــة ١٤/٢١٣(للطــبري =

 ).١/٣٣(لابن القيم 
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٦٤٠  

وذلـك مـن  ،لوقاتـهقد أتقن وأحكـم خلـق مخ فهذا النص الكريم يبين أن االله 

حيث الصورة والشكل وجميع جوانب التكوين التي تحقق غايـة وجـود ذلـك الشـيء 

لأن الحسن ملائمة أجزاء الشيء بعضها لبعض والمجموع للغاية التي أعد  ؛المخلوق

  .لها

 ،)١((خَلَقَـه) :لمــّا كـان الإحسـان عامـ� وصـفه بقولـه« :»نظم الدرر«قال صاحب 

مـن حيـث التصـوير وشـق  كما فسره ابن عبـاس  ،ان والإحكامفبين أنّ ذلك بالإتق

 ؛وعـبر بالحسـن ،المشاعر وتهيئة المدارك وإفاضة المعاني مع المفاوتة في جميع ذلـك

  .)٢(»وإن رآه الجاهل القاصر قبيح� ،لأن ما كان على وجه الحكمة كان حسن�

مجمــوع وال ،ولمــا كانــت حقيقــة الحســن ملائمــة أجــزاء الشــيء بعضــها لــبعض

وما من شيء إلا وقد خلقـه االله تعـالى في نفسـه مـتلائم  ،والغاية الخارجة منه ،للغرض

والمجموع من وجوده مجهز بما يلائمه ويؤهله لأداء دوره في  ،الأجزاء بعضها لبعض

                                           
 ،وأبـو عمـر ،ن كثيروالكسائي، وقرأ اب ،وحمزة ،وعاصم ،(خلقه) بفتح اللام: وهي قراءة نافع  )١(

 وابن عمر (خلقه) بسكون اللام. 

وقد اختلف المفسرون في معنى ذلك، فقال بعضهم: أتقن كل شيء وأحكمـه، وقـال آخـرون:   

حسن خلق كل شيء وقـال آخـرون: معنـى ذلـك ألهـم كـل شـيء خلقـه، قـال الإمـام الطـبري: 

معنــى لــذلك إلا أحــد لأن لا  ؛والصــواب مــن ذلــك أن معنــى (خلقــه) بــالفتح أتقنــه وأحكمــه

وجهين: إما هذا المعنى أو معنى الجمال والحسن، فلما كان في خلقه مالا يشك في قبحه علـم 

أنه لم يعن به هذا المعنى ولكن معناه أحكمه وأتقنه، أمـا إذا كـان خلقـه بسـكون الـلام فيكـون 

 ). ٦٤-١٢/٦٣(المعنى: أعلم وألهم كل شيء. انظر: جامع البيان، للطبري 

 ). ٦/٥٢(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي   )٢(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  أ. د. سعد بن علي الشهراني

  

٦٤١ 

  .كان كل مخلوق حسن في نفسه لا أتم ولا أكمل منه ،الوجود على أكمل وجه

 :]٧[السجدة:         :تعالى قال أبو حيان عند تفسيره لقوله

أنه وضع كل  :ومعناه ،لأنه يقتضي أن كل شيء خلقه حسن ؛هذا أبلغ في الامتنان«

 ،لأنه ما من شيء خلقه إلا وهو مرتب على ما تقتضيه الحكمة ؛شيء في موضعه

نها من جهة المقصد الذي وحس ،وإن تفاوتت في الحُسْن ،فالمخلوقات كلها حسنة

  .)١(»ليست القردة حسنة ولكنها متقنة محكمة :ولهذا قال ابن عباس  ،أريد بها

فصـلابة الأرض مـثلاً  ،والناظر إلـى الأشـياء يـرى أنهـا علـى مـا تقتضـيه الحكمـة

وسـيلان المـاء لنقـدر عليـه في كـل  ،ورقة الهواء لسهولة التـنفس ،للنبات والسير عليها

لأنهــا لــو كانــت مثــل المــاء تتحــرك يمينــ� وشــمالاً  ؛النــار إلــى أعلــى وحركــة ،موضــع

لاحــترق كــل شـــيء قابــل للاحــتراق فخلقـــت كــذلك حيــث لا شـــيء هنــاك يقبـــل 

  .)٢(الاحتراق

 ،ولــو كانــت النــار كامنــة لا تظهــر أبــداً لفاتــت المصــالح المترتبــة علــى وجودهــا

ــة ــت حكم ــام  فاقتض ــة في الأجس ــا مخزون ــالى أن جعله ــوهاالله تع ــب ونح ــن الحط  ،م

  .)٣(يخرجها الإنسان متى شاء

  :قال تعالى ،فأتقن صنعها ،فاالله تعالى خلق المخلوقات كلها      

         :وسوّاها في أحسن الهيئات التي تتناسب مع الغاية التي أعدّ  ،]٨٨[النمل

                                           
 ). ٧/١٩٤(البحر المحيط، لأبي حيان   )١(

)، ١/٢١٥(	)، التحريـر والتنـوير، ابـن عاشـور٩/١٤١(	انظر: التفسير الكبير، الفخـر الـرازي  )٢(

 ). ٣٦٠ص(قصة الإيمان، نديم الجسر، 

 ). ١/٢١٥( ةانظر: مفتاح دار السعادة، ابن قيم الجوزي  )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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٦٤٢  

   :قال تعالى ،لها كل مخلوق              :؛]٣ - ٢[الأعلى 

بل متناسب� على إحكام وإتقان دلالة  ،خلق كل شيء فسوّاه ولم يأت به متفاوت�« :أي

  .)١(»على أنه صادر عن عالم حكيم

    :كما قال تعالى ،وإحسانه تعالى يتجلى في كل شيء في هذا الوجود

     :فاالله هو الذي تراه العين ويراه القلب في أشكال الأشياء  ،]٧[السجدة

وفي هيئاتها وأحوالها ونشاطها وحركاتها وفي  ،ووظائفها وطبيعتها منفردة وفي تناسقها

سبحانه! هذه صنعته في كل  .كل ما يتعلق بوصف الحُسْن والإحسان من قريب أو بعيد

 زيادة عن حد الإحسان.  ولا ،ولا قصور ،تجاوز  حسان والإتقان فلاشيء يتجلى فيه الإ

معد لأداء  ،كل شيء وكل خلق مصنوع ليؤدي دوره المقسوم به في رواية الوجود

مزوداً بالاستعدادات والخصائص التي تؤهله لدوره تمام  ،هذا الدور إعداداً دقيق�

             :التأهيل وصدق االله العظيم إذ يقول

               :٤ - ٣[الملك[، 

  :ويقول                                 

          :٣٩ - ٣٨[الدخان[.  

بل  ،في كتابه الكريم أنه خلق الإنسان في أحسن هيئة وأكمل صورة وأخبر االله  

   :قال تعالى ،أقسم االله تعالى على أنه خلق الإنسان في أحسن ما يكون من التقويم

                                     

     :٤-١[التين[.  

                                           
 ). ٤/٧٣٩()، وانظر: الزمخشري، الكشاف ٨/٤٥٨(البحر المحيط   )١(
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٦٤٣ 

وطـور  ،التـين والزيتـون ،في هذا الـنص الكـريم يقسـم االله تعـالى بهـذه المـذكورة

  .)٢(على أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وأجمل شكل ،)١(لأمينوالبلد ا ،سيناء

 :يقـال ،)٣(هو جعل الشيء على ما ينبغي أن يكون في التأليف والتعديل :والتقويم

اعتـدل  :واسـتقام الشـيء ،اعتـدل :وقـام الأمـر ،انتصب واقفـا :قام قَوْم� وقياما وقوْمه

  .)٤(واستوى

وهو التقويم الخاص به لا يشـاركه  ،يقه بنوع الإنسانأكمله وأل« :وحُسْن التقويم

ويتضح ذلـك في تعـديل القـوى الظـاهرة والباطنـة بحيـث لا  ،فيه غيره من المخلوقات

ولا يعوق بعض قـواه الـبعض الآخـر عـن أداء  ،تكون إحدى قواه موقعة له فيما يفسده

  .)٥(»وظيفته

ومزيـد  ،عناية بهـذا المخلـوقوتخصيص الإنسان بحُسْن التقويم والتعديل فيه فضل 

 ،ووزنـ� في نظـام الوجـود ،وهذه العناية تشير إلـى أن لـه شـأن� عنـد االله ،من التكريم له

  .هذه العناية في تكوينه الجسماني الدقيق والعقلي الفريد والروحي العجيب وتتجلى

                                           
، والبلد الأمين: مكة المكرمة، وقال بعضهم: الطور: هو الجبل الذي كلم االله عليه موسى   )١(

هي محال ثلاثة بعث االله في كل منها نبيا من أولي العزم، الأول: بيت المقدس، والثاني طور 

. انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير كة المكرمة بعث فيها محمدًا سيناء، والثالث: م

)٤/٥٢٩.(  

 ). ٥/٢٧٠()، التفسير المنير، وهبة الزحيلي ٤/٥٢٩(	انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير  )٢(

 )، جمع وتوثيق: يسرى السيد محمد، السعودية. ٥/٣٧٠( ةبدائع التفسير، ابن قيم الجوزي  )٣(

 ). ٧٩٨-٢/٧٩٧(ر: المعجم الوسيط انظ  )٤(

 ). ٣/٤٢٤ر (التحرير والتنوير، ابن عاشو  )٥(
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٦٤٤  

  :وهذا من تكريم االله للإنسان قال تعالى                     

                                :وبهذا  ،]٧٠[الإسراء

يظهر أن الإنسان أحسن المخلوقات على وجه الأرض خلقه االله تعالى بإتقان وإحكام 

مزينا بالعقل متميزاً  ،متناسب الأعضاء معتدل القامة ،مل الصورفي أحسن الهيئات وأك

يأكل ويتناول بيده وغيره منكب على وجهه ويتناول  ،بالعلم والنطق والتدبر والحكمة

  .)١(بفيه

 ،وقد نص القرآن الكريم صراحة على أن االله تعالى صوّر الإنسان في أحسن صورة

    :وقال تعالى ،]٦٤[غافر:      :فقال تعالى

         :ركم أحسن « :أي ،]٣[التغابن صوَّ

ومما يدل على ذلك أن الإنسان  ،وجعلكم أحسن الحيوان كله وأبهاه صورة ،)٢(»تصوير

يقدح في حُسْنهِ كون بعض   ولا« ،)٣(منى أن تكون صورته على غير صورة البشرلا يت

  .)٤(»لأن الحُسْن على مراتب بعضها فوق بعض ؛الصور قبيح� بالنسبة إلى بعض

مما تقدم يتبين أن حكمة خلق الإنسان في أحسن تقويم تتناسـب مـع الغايـة التـي 

  .وهي الخلافة في الأرض ،خلق لأجلها

ها الإنسان كيف خلقك االله في بطن أمّك أول ما خلقك من نطفة من مـاء فتأمل أي

                                           
 ). ٧٨-٢/٧٧(انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي   )١(

 ). ٨/٢٥٥()، ٧/٢٨٣(	إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود  )٢(

 ). ٨٩-١٨/٨٨(رآن، القرطبي )، الجامع لأحكام الق٤/٥٤٨(انظر: الكشاف، الزمخشري   )٣(

)، وانظـر: الكشـاف، الزمخشـري ١/٦(هــ) ١١٣٧(ت روح البيان، إسماعيل حقي البرسـوي  )٤(

)٤/٥٤٨ .( 



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  أ. د. سعد بن علي الشهراني

  

٦٤٥ 

ثم سوّاك فجعل هذه النطفـة إنسـان� سـالم  ،بلغ من المهانة والضعف حداً كبيراً  ،مهين

وتفضــل  ،وجعــل قامتـك معتدلـة وأجـزاءك متلائمـة ،الأعضـاء تسـمع وتبصـر وتعقـل

ــي أ ــي ه ــة الت ــورة الكامل ــذه الص ــى ه ــك عل ــأن جعل ــك ب ــا علي ــور وأتقنه ــب الص عج

  .)١(وأحكمها

رْ قوله تعالى   :وتذكَّ                          

     ٧-٦ :[الانفطار[.  

نْ أن االله تعالى يحاسب علـى الأعمـال فعـن  ،لا علـى المظـاهر والأشـكال ،وتيقَّ

 ،إن االله لا ينظــر إلــى أجســادكم ولا إلــى صــوركم« :قــال ن النبــي أ أبــي هريــرة 

  .)٢(»ولكن ينظر إلى قلوبكم

والإنسان الموحد بالإضافة لتسخير الكون له شرع االله له من الأحكام والشـرائع 

وقيامًـا بالأمانـة التـي  ،فـق مـنهج االلهما يوجه هذا التسخير للإبـداع في العمـل وإتقانـه و

  .تحملها الإنسان من بين سائر المخلوقات

  :في تفسير قوله تعالى يقول السيد رشيد رضا              

            :في كما قال  ،وأما الإنسان فقد خلقه االله ضعيفًا« :]٣٠[البقرة

  :كتابه            :كما قال تعالى ،وخلقه جاهلاً  ،]٢٨[النساء:    

                        :ولكنه على ضعفه وجهله  ،]٧٨[النحل

ليس له من يولد و ،ومع جهله في نشأته يَعْلم جميع الأسماء ،يتصرف في الأقوياء

                                           
)، صـفوة التفاسـير، ٣٦٣ - ٣٦٢ص( ،هــ)١٨٩٠(ت انظر: تأويل القرآن، محمد أمين شيخو  )١(

 ). ٢/٢٧(للصابوني 

 ). ٢٥٦٤( برقم	،أخرجه مسلم في صحيحه  )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  والمبدعة وين الشخصية المتقنةي تكـعقيدة التوحيد وأثرها ف

٦٤٦  

ثم يحس ويشعر بالتدريج البطيء بالنسبة إلى غيره من  ،الإلهام إلا الصراخ بالبكاء

ويعطى قوةً أخرى تتصرف بشعوره وإحساسه تصرفًا يكون له به السلطان  ،الحيوان

فيسخرها ويذللها بعد ذلك كما تشاء تلك القوة الغريبة وهي التي  ،على هذه الكائنات

وسيكون له من ذلك  ،كان  كان له بها من الاختراعات العجيبة ماحتى  ،يسمونها العقل

  .لا يصل إليه التقدير والحسبان ما

ولا محـدود  ،ولا محـدود الرغائـب ،فالإنسان بهذه القوة غير محدود الاستعداد

فهــو علــى ضــعف أفــراده يتصــرف بمجموعــه في الكــون  ،محــدود العمــل ولا ،العلــم

وكمـا أعطـاه االله تعـالى هـذه المواهـب والأحكـام  ،تصريفهاالله و حدّ له بإذن تصرفًا لا

أعطـاه أحكامًـا  ،وملكـه الأرض وسـخر لـه عوالمهـا ،الطبيعية ليظهر بها أسرار خليقته

ا يحول دون بغي أفراده وطوائفه بعضهم علـى  ،وشرائع حدّ فيها لأعماله وأخلاقه حد�

للعقـل الـذي كـان لـه تلـك لأنهـا مرشـدٌ ومُـربّ  ؛فهي تساعده على بلوغ كماله ،بعضٍ 

  .)١(»فلهذا كله جعله خليفته في الأرض وهو أخلق المخلوقات بهذه الخلافة ؛المزايا

كما في قوله  ،وهذه الأحكام والشرائع هي الأمانة التي كلف االله الإنسان بها

  :تعالى                                 

                     :٧٢[الأحزاب[.  

ــة بتعهــدها وتغــذيتها باســتمرار بنفحــات الــرحمن فقلــب  ،ويكــون صــون الأمان

يــة ويحتــاج باســتمرار إلــى الرياضــة الفكر ،يطمــئن إلا إلــى رضــاء خالقــه لا ،الإنســان

وامـتلأ بـدلاً عـن ذلـك  ،فإذا أهمله صاحبه مات وانطفأ نـوره ،والنظر في آلاء االله تعالى

                                           
 بتصرف واختصار.  )٢١٦(ير المنار تفس  )١(
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  أ. د. سعد بن علي الشهراني

  

٦٤٧ 

  .االله عنه يرضى لا بالشهوات وما

وبعد أن اختار الإنسان حمل هذه الأمانة ورضيها ربه له لما يعلمه من قدرته 

   :قال سبحانه ،أخذ عليه العهد بأن يصونها ،على حملها          

                                 :١٧٢[الأعراف[. 

فالكون الله أقيم  ،يُربي المسلم على الجديّة ،إن تنشئة المسلم على هذا الاعتقاد

وليس العبث واللهو من شأنه  ،أجلٍ مسمى ووجد لهدفٍ معين إلى ،على أساس الحق

. قال تعالى:                                  

                 :١٧ -  ١٦[الأنبياء[.  

لمسلم على أن تكرار حوادث الكـون حسـب سـنن سـنها ولقد ربى القرآن عقل ا

ثم إن سـنن الكـون  ،وهذا هو المبدأ الذي بُنيَِت عليه اليوم جميع القوانين العلمية ،االله

  .ونظام دقيق مرسوم ،وسيّرها بقدر معلوم ،وجميع حوادثه وظواهره قد خلقها االله

والائتلاف بينها في  ،والنظام في الأشياء هو تركيبها على مقادير وكميات محددة

القَدَر  :وهو في التعبير القرآني ،علاقات جارية على سنن ثابتة منتظمة وفق تقدير مسبق

  :كما في قوله تعالى ،والتقدير              :وقوله ،]٤٩[القمر:      

              :قولهو ،]٢[الفرقان:          :فقَدَر الأشياءَ  ،]١١[سبأ

رها معناه حسبما اقتضت  ،ووجه مخصوص ،مقدار مخصوص أن يجعلها على :وقدَّ

  .)١(الحكمة

 ،ونقيض النظام هو الفوضى التي تجري بها الأمور على غير قاعدة منضبطة

                                           
 ). ٦٥٨ص(المفردات، الراغب الأصبهاني،   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  والمبدعة وين الشخصية المتقنةي تكـعقيدة التوحيد وأثرها ف

٦٤٨  

   :كما في قوله تعالى ،التفاوت :وهي في التعبير القرآني ،حكمة مرعية ولا    

             :١(]٣[الملك( . 

وهو أمر يحبه االله سبحانه من العبد حين  ،وهذا النظام جزء من الإتقان والإحكام

  :فقد قال سبحانه ،يعمل عملاً ما             وقال  ،]١٩٥:[البقرة

: )َ٢()إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يُتقِنه(.  

تعالى وقدره لكونه  سنه االله ما وإتقان الموحد لعمله وإبداعه فيه يتوافق مع

 ،يسكن القلب إليه  فليس في الكائنات شيء غير االله« :يقول ابن القيم  ،وخلقه

ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع  ،ويتنعم بالتوجه إليه ،ويأنس به ،ويطمئن به

وهو بمنزلته أكل الطعام  ،فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته ،منفعة ولذة

 وكما أن السموات والأرض  ،المسموم اللذيذ                 

فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير االله تعالى فسد فسادًا لا يرجى  ،]٢٢[الأنبياء:

ويكون االله تعالى وحده إلهه ومعبوده الذي  ،صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود منه

  .)٣(».يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه..

وإن  ،فكـذلك قلـب العبـد ،نـينيصلح بوجود إلهـين اث نعم كما أن هذا الكون لا

وامتثـل بسـنن االله الكونيـة  والإبـداع فيـه إذا أخـذ ،الموحد أولى الخلائق بإتقـان عملـه

  .والشرعية

                                           
 ). ٨٨ص(	الإيمان باالله وأثره في الحياة، عبد المجيد عمر،  )١(

)، وصـححه ٨٩٧( بـرقم ،)، والطـبراني في الأوسـط٤٣٨٦بـرقم ( ،يعلى في مسـنده	أخرجه أبو  )٢(

 ). ١٨٨٠( برقم ،حسنه في صحيح الجامع)، و١١١٣( برقم ،الألباني في السلسلة الصحيحة

 ).١/٣٠(	إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لابن القيم  )٣(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  أ. د. سعد بن علي الشهراني

  

٦٤٩ 

ـــون ـــة في الخلـــق والك ـــباب عام ـــنة الأس ـــا متســـاوون ،إن سُ ـــاس تجاهه  ،والن

ـ لأن االله  ؛والسير على منوالهـا ،والمسلمون أُمروا كغيرهم بالأخذ بها م أراد أن يُعلِّ

تأخـذ بالأسـباب وتتخـذ  - كمـا يعيشـون -الأمة المسلمة الناشئة أن تعيش بين الأمـم 

ثــم تتميــز بعــد ذلــك علــى ســائر الأمــم بمنهجهــا الــذي تُتبعــه  ،الوســائل إلــى النتــائج

فتضفي منـه إبـداع� غيـر قليـل علـى علاقتهـا بأبنـاء  ،وإتقانها لأعمالها ،إخلاصها لربها

  .ون والحياة على السواءوعلى علاقتها بالك ،جنسها

وعقيدة التوحيد تقتضـي أن يأخـذ المسـلم بالأسـباب التـي خلقهـا االله في الكـون 

يتوجه إلى هذه الأسـباب بالعبـادة بحيـث  ولكنه في ذات الوقت لا ،مرتبطة بالمسببات

  .يعتقد فيها أنها مستقلة بالفعل

لسـببية اشــتقت ومـن هـذه المبــادئ التـي اسـتوحاها علمــاء الإسـلام عـن قــانون ا

والتـي علـى أساسـها  ،وأوجدت قوانين العلم الحـديث ،أوروبا مبادئ التفكير العلمي

  .ونَمَـا وازدهر ،تكوّن الإبداع

وأنــه ربّ كــل شــيء  ،وحــين يقــرّ الإنســان بتوحيــد االله تعــالى في ربوبيتــه للكــون

أصـغر ذرة  من ،وأنه يسيّر الكون كله وفق سنن وحوادث ثابتة ،وخالقه ورازقه ومليكه

د يُحسن التعامل مـع السـنن الكونيـة ،إلى أكبر مجرّة ويَنْظـر إلـى الكـون  ،فنرى الموحِّ

  .نظرةً صحيحة منضبطة بالمنهج السليم في النظر والتفكير

* * * 

 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  والمبدعة وين الشخصية المتقنةي تكـعقيدة التوحيد وأثرها ف

٦٥٠  

 المبحث الثاني

 توحيد الألوهية وأثره في إتقان العمل والإبداع

 

لـه هـو المعبـود، وفي الاصـطلاح الألوهية لغة هي العبـادة، والإ :توحيد الألوهية

ويسـمى  ،ويسمى باعتبار إضافته إلى االله تعـالى بــ(توحيد الألوهيـة) ،إفراد االله بالعبادة

و(توحيد االله بأفعـال  ،و(توحيد العبودية) ،باعتبار إضافته إلى الخلق بـ(توحيد العبادة)

لأنـه مبنـي  ؛لـب)و(توحيد الإرادة والط ،و(توحيد القصد) ،و(توحيد العمل) ،العباد)

 .)١(بإرادة وجه االله تعالى ،على إخلاص القصد في جميع العبادات

  :كما قال تعالى ،وهذا التوحيد من أجله خلق االله الجن والإنس         

         :كما  ،ومن أجله أرسل االله الرسل وأنزل الكتب ،]٥٦[الذاريات

  :قال تعالى                                     

  :كما قال سبحانه ،وهو أول دعوة الرسل وآخرها ،]٢٥[الأنبياء:            

                     :ومن أجله قامت الخصومة بين  ،]٣٦[النحل

وبين أتباع الأنبياء من أهل التوحيد وبين أهل الشرك وأهل البدع  ،الأنبياء وأممهم

 ،وهو أول الدين وآخره ،ومن أجله جردت سيوف الجهاد في سبيل االله ،والخرافات

  .وهو يتضمن أنواع التوحيد ،بل هو حقيقة دين الإسلام

فـإن مـن  ،فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات

دل ذلـك علـى أنـه مـؤمن  ،وآمـن بأنـه المسـتحق وحـده للعبـادة ،عَبَدَ االله تعالى وحـده

                                           
 وما بعدها. )١/١٢٣()، جامع البيان للطبري ١٣/٤٦٧(انظر: لسان العرب، مادة (أله)   ) ١(
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٦٥١ 

لأنه لم يفعل ذلك إلا لأنه يعتقد بـأن االله تعـالى وحـده هـو  ؛بربوبيته وبأسمائه وصفاته

وغير ذلك من خصائص  ،والتدبير ،والرزق ،ه بالخلقالمتفضل عليه وعلى جميع عباد

التي تدل على أنه المسـتحق  ،وأنه تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلا ،الربوبية

  .للعبادة وحده لا شريك له

فأنكروا أن يكون االله تعـالى هـو  ،ومع أهمية هذا التوحيد فقد جحده أكثر الخلق

  .وعبدوا غيره معه ،المستحق للعبادة وحده لا شريك له

اعلم أن االله تعالى بعث « :قال العلامة المجتهد محمد بن إسماعيل الصنعاني

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد االله تعالى 

 ،كما قررناه وكررناه ،إذ هم مقرون بذلك ،لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه ،بالعبادة

  :الواولذا ق              :ونخصه بها  ،لنفرده بالعبادة :أي ،]٧٠[الأعراف

 .)١(»واتخذوا له أنداداً  ،وأشركوا معه سواه ،فعبدوا مع االله غيره من دون آلهتنا؟...

ـد االله في ألوهيتـه يصـرف أي نـوع مـن أنـواع العبـادة لغيـر االله  فـلا ،والمؤمن يوحِّ

هـو العبوديـة الله  ،والعبادات في الإسلام على تنوعها تجتمع علـى هـدف واحـد ،تعالى

  .ووصْل الإنسان بخالقه صلةً دائمة ،وحده

الـذي تربّـى فيـه  ،وتُزود الإنسانَ المؤمنَ  ،تُعلّمنا العباداتُ الوعيَ الفكري الدائم

فس المستمدة من والثقة بالن ،بشُحنات متتالية من القوة المستمدة من قوة االله ،الإبداع

 ،والأمل بالمستقبل المستمد من الأمل بتأييد االله ونصْره ورجاء ثواب الجنة ،الثقة باالله

هـي شـحنات للمسـلم تدفعـه إلـى الأمـام نحـو  ،وبالوعي والنور المستمد من نـور االله

                                           
 ).٥٥ص( ،تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، الصنعاني  ) ١(
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  والمبدعة وين الشخصية المتقنةي تكـعقيدة التوحيد وأثرها ف

٦٥٢  

وتجعله مبدع� وتَهِبُه القدرة المستمرة على الدأب والجهد وبذل كل الطاقـة  ،المعالي

  .فراغ الوسعواست

والإسلام بعبادته يحرص أشد الحرص علـى اسـتمرار هـذه الشُـحنة الحيـة التـي 

  .وتضيء الطريق في أصعب الظروف وأحلكها ،تملأ القلب والنفس والوجدان

هـي وجـه االله وابتغـاء  ،أن لسعيه وكدحه وجهة وغاية واحدة وإن شعور الموحد

جـاءت  ،عة محـددة شـاملة واضـحةوأن السعي والكدح يتم وفق شـري ،مرضاته وحده

إن لـذلك كلـه آثـاراً عظيمـة علـى  ،وتعلقت بـه غايتـه ،من معبوده الذي أسلم له وجهه

  :إبداعه وإتقانه من أهمها

ولـن  ،وأنه لم يخلق عبثـ� ،ولعيشه طعم� ،إحساسه أن لحياته معنى وقيمة :أولاً 

يسـير علـى هـدى مـن بـل  ،ولا يخبط خبط عشواء ،فهو لا يعيش في ظلام ،يترك سدى

  .)١(بعد أن عرف االله وأقر بالوحدانية ،واستبانة لمصيره ،ربه وبينة من أمره

وهـو الـذي يميتـه  ،منـه وحـده يسـتمد منهجـه ،فاالله الذي خلق العبد ويـدبر أمـره

  .وبيده وحده مصيره يوم القيامة ،ويغفر ذنوبه ويرحمه ،ويبعثه

 قال تعالى:                                 

                                    

              :٨٢ - ٧٧[الشعراء[.  

  .ومنه وحده يرجو الجزاء عليه ،والله وحده سعيه وكدحه وعمله

                                           
)، القـاهرة، ٢٠ص( ،ة، النفس المطمئنة، د. عبدالرحمن مرسيانظر: سلسلة دراسات إسلامي  )١(

 هـ. ١٤٠٣ ،١مطبعة وهبة، ط
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٦٥٣ 

 قال تعالى:                             

               :١٦٣ - ١٦٢[الأنعام[.  

  قال تعالى:                                        

       :١١٢[البقرة[.  

وهـو يشـعر أن لوجـوده معنـى  ،فلله كم يشعر الإنسان بالبهجة والغبطة والرضى

 ويطمع في ثمرة طيبة لهذا السعي في الدنيا والآخرة! ،لاً سامي� وغرض� نبي

والتـوزع والانقسـام  ،من التمـزق والصـراع الـداخلي سلامة نفس الموحد :ثاني�

  .)١(بين مختلف الغايات وشتى الاتجاهات

 ،هـي إرضـاء االله تعـالى ،ولقد اختصر الإسلام غايـات الإنسـان في غايـة واحـدة«

ولا يريح النفس الإنسانية  ،العمل على ما يرضيه سبحانه وركز همومه في هم واحد هو

شيء كما يريحها وحدة غايتهـا ووجهتهـا في الحيـاة...فتعرف مـن أيـن تبـدأ؟ إلـى أيـن 

 تسير؟ وفي أي اتجاه تمضي؟

ــه ــل تنــاقض غايات ــيء مث ــان ش ــقِي الإنس ــه ،ولا يُش ــاين اتجاهات وتضــارب  ،وتب

ومـرة  ،وطوراً يتجه يساراً  ،تارة يتجه يمين�و ،وحين� يغرب ،نزعاته...فهو حين� يشرق

  .)٢(»وغضب ذاك ،وهو في كلا الحالين حائر بين رضي هذا ،فيغضب ذلك ،يُرضِي هذا

وضده من  ،وقد أشار االله إلى هذا الأثر الذي يحدثه التوحيد في نفس الموحد

   :ينتج عنه فقال تعالى  الشرك وما                       

                             :٢٩[الزمر[.  

                                           
 ). ٢١ص( ،انظر: النفس المطمئنة، د. عبدالحميد مرسي  )١(

 ). ٢١ص( ،المصدر السابق  )٢(
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٦٥٤  

ويطيـع جماعـة مـن  ،ففي هذه الآية ضرب االله مثلاً للكافر الذي يعبـد آلهـة شـتى

  .)١(احدوالمؤمن الذي لا يعبد إلا االله الو ،الشياطين

وأنـه مخلـوق  ،وإن معرفة الفرد المسلم بـأن غايـة الوجـود الإنسـاني هـي العبـادة

 ،ترفع شعوره وضميره ،شك أن ترفعه إلى هذا الأفق الوضيء من شأنها ولا ،ليعبد االله

وهـو  ،فهو يريد العبادة بنشـاطه وعملـه .وتنظف وسائله وأدواته ،وترفع نشاطه وعمله

وهو يريـد العبـادة بالخلافـة في الأرض وتحقيـق مـنهج االله  ،فاقهيريد العبادة بكسبه وإن

والمسلم في حياته كلها يستشعر أنه يـؤدي رسـالة االله تعـالى بتحقيـق شـرعه في « ،)٢(فيها

 ،لأنه يعلـم أنـه مـأمور بـذلك دينـًا ؛فعقيدته تدفعه إلى العمل الجاد المخلص :الأرض

  .)٣(»ك العمل أم صغريقوم به من عمل جلّ ذل وأنه مثاب على كل ما

وأولـى بـه ألا يغـش ولا  ،فأولى بـه ألا يغـدر ولا يفجـر ،وإذا كان هذا كله كذلك

وأولـى بـه ألا يسـتخدم أداة مدنسـة ولا وسـيلة  ،وأولى به ألا يطغـى ولا يتجـبر ،يخدع

ــدود  ــدائب في ح ــل ال ــة والعم ــة الخالص ــادة بالني ــن العب ــه م ــالغ هدف ــة...فهو ب خسيس

 ،وألا يستبد به القلق ،ذا كله ألا تثور في نفسه المخاوف والمطامعالطاقة..ومن شأن ه

وهو يرتقـي صـعدا إلـى  ،وهو يحقق غاية وجوده في كل خطرة ،فهو يعبد في كل خطوة

  .االله في كل نشاط

وأكـبر محفّـز مـن محفّـزات التفكيـر  ،إن الإيمان أعظم باعث من بواعث الإبداع

وأنـه ربّ كـل شـيء  ،االله تعالى في ربوبيتـه للكـون حين يقرّ الإنسان بتوحيد ؛الإبداعي

                                           
 ). ٢٣/٢١٣(انظر: جامع البيان، للطبري   )١(

 ). ١٥ص(	،الخلاصة في فقه الأقليات، إعداد: علي بن نايف الشحود  )٢(

 ). ٣٣ص( ،عقيدة التوحيد في القرآن الكريم  )٣(
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٦٥٥ 

من أصـغر ذرة  ،وأنه يسيّر الكون كله وفق سنن وحوادث ثابتة ،وخالقه ورازقه ومليكه

ويَنْظـر إلـى الكـون  ،فنرى الموحّد يُحسن التعامل مـع السـنن الكونيـة ،إلى أكبر مجرّة

  .نظرةً صحيحة منضبطة بالمنهج السليم في النظر والتفكير

فالكون الله أقيم  ،يُربي المسلم على الجديّة ،إن تنشئة المسلم على هذا الاعتقاد

وليس العبث واللهو من شأنه  ،ووجد لهدفٍ معين إلى أجلٍ مسمى ،على أساس الحق

. قال تعالى:                                  

                 :١٧ -  ١٦[الأنبياء[.  

ومن هذه المبادئ التي استوحاها علماء الإسلام اشتقت أوروبـا مبـادئ التفكيـر 

ونمـا  ،والتـي علـى أساسـها تكـوّن الإبـداع ،وأوجدت قوانين العلم الحـديث ،العلمي

  .وازدهر

يهيؤه أن يكون  - هو ابن عباس -لغلام من الغلمان  ل االله وتأمل وصية رسو

عامـل  -فتأمـل كيـف يغـرس فيـه هـذا العامـل  ،مبدع� صاحب تفكير خلاقّ وقد كـان

احفــظ االله  ،غــلام! إني أعلمــك كلمــات يــا( :المحفّــز فيقــول لــه - الإيمــان والتوحيــد

 ،وإذا اسـتعنت فاسـتعن بـاالله ،إذا سألت فاسأل االله ؛تُجاهكاحفظ االله تجده  ،يحفظك

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشـيء لـم ينفعـوك إلا بشـيء قـد كتبـه االله 

 ،وإن اجتمعوا على أن يضـروك بشـيء لـم يضـروك إلا بشـيء قـد كتبـه االله عليـك ،لك

  .)١()رُفعت الأقلامُ وجفّت الصحف

                                           
)، وقـال الترمـذي: ٢٨٠٣( بـرقم ،)، وأحمد في مسنده٢٥١٦برقم ( ،أخرجه الترمذي في سننه  )١(

 ). ٧٩٥٧( برقم ،، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير»حديث حسن صحيح«
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مــن أخطــر  ،ذي نســعى إلــى تربيتــه التربيــة الإبداعيــةالــ ،وهنــا يــتخلص المــؤمن

  .العبودية لغير االله :ألا وهو ،العوائق التي تواجه الإبداع وتخنقه

وتَحُــول دون التفكيــر  ،إن القيــود علــى الفكــر والاعتقــاد تحطــم مســألة الإبــداع

وتقـديس  ،فيبقـى فكـر الإنسـان أسـيرَ أُطُـر الخرافـات والخـزعبلات ،العلمي الخـلاقّ

ويضـفي عليهـا هالـةً مـن  ،يعتقد فيها الإنسان النفع والضر ،شكال وقوى ومخلوقاتأ

يـدعوه  ،أو يعبد حجـراً أو شـجراً  ،أو النور أو الظلمة ،يعبد الشمس أو القمر ،القداسة

إن  ،ويقضـي علـى حريـة التفكيـر والإبـداع ،فيتحطم بذلك كلُّ طمـوحٍ لديـه ،ويرجوه

  .لامية يعدّ أكبر مفجّر للطاقات الإبداعيةالإيمان بالغيب في العقيدة الإس

وإن عقيدة التوحيد التي منحت المسـلم الرضـى بـاالله ربـ� ومعبـوداً عليـه يتوكـل 

جعلـت منـه  ،وله يتودد وإليـه يحـتكم ،ومن قوته يستمد ،وفي فضله يطمع ،وإليه ينيب

  .معتصم� باالله مهتدي� إلى صراطه المستقيم

  :قال تعالى                                       

              ١٠١عمران: [آل[.  

  كما  ،والاعتصام باالله بإفراده سبحانه بالعبودية والتوكل والدعاء والاستعانة

فهو أيض� حصن منيع يحمي االله  -  كما تقدم - ار والطمأنينة أنه يجلب للقلب الاستقر

المادية والفكرية التي تستهدف  ،به العبد من الأخطار جميع� الخارجية والداخلية

  :قال تعالى ،إفساد دينه                         

  .]٧٨[الحج:

واالله يـدافع  -هو الدافع عـن العبـد « :مبين� ثمرة الاعتصام باالله ال ابن القيم ق

وشـر  ،فيدفع عنه الشبهات والشهوات وكيد عـدوه الظـاهر والبـاطن - عن الذين آمنوا
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٦٥٧ 

  .)١(»بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه ،نفسه ويدفع موجب أسباب الشر بعد انعقادها

ر الكون له شرع االله له من الأحكام والشـرائع والإنسان الموحد بالإضافة لتسخي

وقيامًـا بالأمانـة التـي  ،يوجه هدا التسخير للإبـداع في العمـل وإتقانـه وفـق مـنهج االله ما

  .تحملها الإنسان من بين سائر المخلوقات

  :في تفسير قوله تعالى يقول السيد رشيد رضا              

            :كما قال في  ،وأما الإنسان فقد خلقه االله ضعيفًا« :]٣٠[البقرة

  :كتابه        ]:وخلقه جاهلاً كما قال تعالى ،]٢٨النساء:    

                        :ولكنه على ضعفه وجهله  ،]٧٨[النحل

يولد وليس له من  ،ومع جهله في نشأته يعلم جميع الأسماء ،يتصرف في الأقوياء

ثم يحس ويشعر بالتدريج البطيء بالنسبة إلى غيره من  ،الصراخ بالبكاء الإلهام إلا

ويعطى قوةً أخرى تتصرف بشعوره وإحساسه تصرفًا يكون له به السلطان  ،الحيوان

وهي  ،فيسخرها ويذللها بعد ذلك كما تشاء تلك القوة الغريبة ،ائناتعلى هذه الك

وسيكون له من  ،حتى كان له بها من الاختراعات العجيبة ما كان ،التي يسمونها العقل

  .يصل إليه التقدير والحسبان  ذلك ما لا

محـدود  ولا ،ولا محـدود الرغائـب ،فالإنسان بهذه القوة غير محدود الاستعداد

فهو على ضعف أفراده يتصرف بمجموعه في الكون تصـرفًا  ،محدود العمل لاالعلم و

وكما أعطاه االله تعالى هذه المواهـب والأحكـام الطبيعيـة  ،لا حد له بإذن االله وتصريفه

 ،أعطـاه أحكامًـا وشـرائع ،وملكه الأرض وسخر لـه عوالمهـا ،ليظهر بها أسرار خليقته

                                           
 ). ١/٤٩٧(مدارج السالكين   )١(
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 ،ن بغي أفـراده وطوائفـه بعضـهم علـى بعـضٍ حد فيها لأعماله وأخلاقه حدًا يحول دو

 ؛لأنها مرشدٌ ومـرب للعقـل الـذي كـان لـه تلـك المزايـا ؛فهي تساعده على بلوغ كماله

  .)١(»فلهذا كله جعله خليفته في الأرض وهو أخلق المخلوقات بهذه الخلافة

كما في قوله  ،وهذه الأحكام والشرائع هي الأمانة التي كلف االله الإنسان بها

  :لىتعا                                 

                     :٧٢[الأحزاب[.  

ويرقق القلب  ،وينقي الضمير ويحييه ،والتوحيد يضيء جوانب النفس ويطهرها

وما يصدر عن القلبين  ،بينما الشرك حجب كثيفة على القلب والروح ،والروح

  :لقوله تعالى ،الموحد والمشرك كما يصدر عن الشجرة الطيبة والخبيثة      

                                         

                                        

                    :قال ابن القيم  ،]٢٦ - ٢٤[إبراهيم: » فاالله

سبحانه شبَّه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في 

ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة في كل وقت بحسب ثباتها  ،السماء علوًا

 ،رعايتها ومراعاتها حق ،وقيامه بحقوقها ،وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها ،في القلب

وانصبغ  ،فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف قلبه بها

 ،فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه الله ،بها بصبغة االله التي لا أحسن صبغة منها

ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى  ،وتصدقها جوارحه ،ويشهد بها لسانه

                                           
 بتصرف واختصار.  )٢١٦(تفسير المنار   )١(
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وانقادت جوارحه لمن شهد له  ،سانه في هذا النفي والإثباتوواطأ قلبه ل ،االله

غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا كما لا  ،طائعة سالكة سبل ربه ذللا ،بالوحدانية

  .يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلا

فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من 

فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا  ،الصاعد إلى االله كل وقتالعمل الصالح 

وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلمًا كثيراً طيب� يقارنه عمل  ،العمل الصالح إلى الرب تعالى

  :كما قال تعالى ،صالح فيرفع العمل الصالح الكلم الطيب            

           :فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم  ،]١٠[فاطر

  .)١(»وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحا كل وقت.. ،الطيب

فإذا استقرت عقيدة التوحيد في القلب صلح وصلح سائر الجسد حتى يعم النفع 

 ،لا يصدر عنه إلا كل خبيث وإذا فسد القلب بالشرك فسد سائر الجسد حتى ،لغيره

  :كما قال تعالى                                   

  .]٥٨[الأعراف:

 ،يسكن القلب إليه فليس في الكائنات شيء غير االله « :يقول ابن القيم 

ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع  ،ويتنعم بالتوجه إليه ،ويأنس به ،ويطمئن به

فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته وهو بمنزلته أكل الطعام المسموم  ،منفعة ولذة

 وكما أن السموات والأرض  ،اللذيذ                    

         :٢٢[الأنبياء[.  

                                           
 ). ١٣٣ - ١/١٣٢(	إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم  )١(
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يرجـى صـلاحه إلا  فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير االله تعالى فسد فسادًا لا

ويكون االله تعالى وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه  ،بأن يخرج ذلك المعبود منه

  .)١(».ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه..

وإن  ،فكـذلك قلـب العبـد ،إلهـين اثنـين يصلح بوجود نعم كما إن هذا الكون لا

د أولى الخلائق بإتقان عمله والإبداع فيه إذا أخد بسنن االله الكونية والشرعية   .الموحِّ

د يقصد في كل أعماله وجه االله  لأنـه يعلـم  ؛وينشد رضـاه ورحمتـه ،إن الموحِّ

بحيـث  ،لعمـلتوحيـد ا ،وأن عقيـدة التوحيـد تعنـي ضـمن مـا تعنيـه ،لا إلـه إلا االله :أنه

هي وجه االله سبحانه الذي يستحق وحده أن  ،تكون غاية المؤمن من كل أعماله واحدة

وأن يقصـد رضـاه  ،وأن يراعيـه وحـده دون غيـره ،يتوجه إليه المرء بالعبادة دون سـواه

  .ولا يحفل بما عدا ذلك رضي الناس عنه أم سخطوا

إلـى ذلـك أنـه يعبـده بـل إنـه يضـيف  ،فليس يكفي للموحد أن يعبـد االله وحسـب

وهذا هـو الإخـلاص الـذي يعـبر عـن  .لا شريك له في عبادته ،وحده مخلص� له الدين

  .عقيدة التوحيد حين يتمثلها القلب ويعتنقها حق�

:  كما قال  ،وقد عبر القرآن الكريم عن الإخلاص بتوحيد العبادة      

                                             

            :١١٠[الكهف[.  

وإنما  ،إياه يجعل له شريكًا في عبادته  ولا :أي ،       :وقوله

  .يكون جاعلا له شريكًا بعبادته إذا راءى بعمله الذي ظاهره أنه الله وهو مريد به غيره

                                           
 ). ١/٣٠(	إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لابن القيم  )١(
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 ،أنبئني عما أسـألك عنـه :فسأله فقال ، وقد جاء رجل إلى عُبادة بن الصامت

أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه االله ويحبّ أن يُحْمَد ويصـوم ويبتغـي وجـه االله ويحـبّ 

فمـن كـان لـه  ،أنا خير شـريك :يقول إن االله  ،ليس له شيء« :ل عبادةفقا ،أن يُحْمَد

 .)١(»لا حاجة لي فيه ،معي شريك فهو له كله

:  وقال                                     

             :٥[البينة[.  

ــة ــى الآي   :ومعن     ، ــل :أي ــوراة والإنجي ــارى في الت ــود والنص   ،اليه  

                 ، دين لا :أي الإخـلاص  :قـال بعضـهم ،يعبدون سـواه موحِّ

  .تصفية العمل عن شوائب الكدر

وضرورة ضبط الإنسـان لنيتـه التـي  ،ن أهمية الإخلاص الله سبحانهبيـَّ والنبي 

نَّمَـا الأْعَْمَـالُ ( :وذلـك في الحـديث المشـهور ،تسبق العمل وتحـدد مقصـده ومصـيره

فَهِجْرَتُـهُ إلَِـى  ،وَرَسُـولهِِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى االلهِ  ،وَإنَِّمَا لكل لاِمْرِئٍ مَا نَوَى ،باِلنِّيَّاتِ 

فَهِجْرَتُـهُ إلَِـى مَـا  ،أَوِ امْـرَأَةٍ يَنكْحُِهَـا ،وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُـهُ إلَِـى دُنْيَـا يُصِـيبُهَا ،االلهِ وَرَسُولهِِ 

  .)٢()هَاجَرَ إلَِيْهِ 

رَكَاءِ عَنِ أَنَ  :قَالَ االلهُ (: قَالَ رَسُولُ االلهِ  :قَالَ  وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ  ا أَغْنَى الشُّ

رْكِ    .)٣()تَرَكْتُهُ وَشرْكَهُ  ،مَنْ عملَ عَمَلاً أَشْرَكَ فيه غَيْري ،الشِّ

                                           
 ). ١٨/١٣٦(رواه الطبري في تفسيره   )١(

)، عـن ١٩٠٧( برقم ،)، ومسلم في صحيحه١( برقم ،متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(

 . عمر 

 ). ٢٩٨٥( برقم ،أخرجه مسلم في صحيحه  )٣(
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الله  الإخـلاص أن يفعـل المكلـف الطاعـة خالصـا« :قال العز بـن عبدالسـلام 

دفـع ضـرر  ولا ،جلـب نفـع دينـي ولا ،وحده لا يريد بها تعظيمًا من النـاس ولا تـوقيرًا

ومنها أن يفعلهـا تعظيمًـا الله ومهابـة  ،منها أن يفعلها خوفًا من عذاب :وله رتب ،دنيوي

وإذا رآه  ،بل يعبد مولاه كأنـه يـراه ،يخطر له عرض من الأعراض ولا ،وانقيادا وإجابة

وأمـر العابـد أن يعبـد االله كأنـه  ،ان كلهـا وانقطعـت الأعـراض بأسـرهاغابت عنه الأكـو

فـإن  ،ومطلـع عليـه ،فليقدر أن االله ناظر إليه ،فإن لم يقدر على تقدير نظره إلى االله ،يراه

وهـذا معلـوم بالعبـادات أن النظـر  ،ذلك يحمله على الاستحياء منه والخوف والمهابة

فمـا الظـن  ،والأدب معهم إلى أقصى الغايـاتإلى العظماء يوجب مهابتهم وإجلالهم 

 بالنظر إلى رب السموات؟

لـم  ،ومطلع عليه ،وكذلك لو قدر إنسان في نفسه أن عظيمًا من العظماء ناظر إليه

فسـبحان االله مـا جمـع هـذا  ،وأنه يتزين له بملابسة كـل فضـيلة ،يتصور لأن يأتي برذيلة

  .)١(»الحديث من الأدب مع االله في عباداته وطاعاته

ــن  ــل اللهِ ع ــفية العم ــاطن بتص ــاهر والب ــد في الظ ــال العب ــتواء أعم ــالإخلاص اس ف

وإذا  ،والصـدق في الإخـلاص أن يكـون باطنـه أعمـر مـن ظـاهره ،ملاحظة المخلوقين

ه إليـه  ،وحبَّـب إليـه الطاعـات ،وجذبـه إليـه ،فأحيى قلبه ،أخلص العبد اجتباه ربه وكَـرَّ

تـارة إلـى  ،فـإن فيـه طلبـ� وشـوق� وإرادة ،لـصبخلاف القلب الذي لـم يخ ،المعاصي

  .وتارة إلى الدرهم والدينار ،الرئاسة

إن أي تغييــر شــامل نــاجح في الــدنيا والآخــرة لــن يتحقــق إلا مــن خــلال العقيــدة 

                                           
 ). ١/١٤٦(قواعد الأحكام   )١(
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، حيث أمره االله تعالى أن يثبـت لإسلام وتجربة قدوتنا وهذا هو منهج ا ،الصحيحة

لأنــه إذا  ؛ويعمــل لأجلهــا كــل مــا في وســعه ،لعقيــدة التوحيــد في نفــوس الرعيــل الأو

فالتغيير الجـذري تظهـر  ،تقررت العقيدة الصحيحة في النفوس يسهل تحقيق كل شيء

    .)١(حقيقته بعد تحقيق عقيدة التوحيد الفعالة المؤثرة

ثلاثة عشر عامـ� مـن دعوتـه يرسـخ مفهـوم التوحيـد ويجـذره في  فلقد مكث 

على أن يكون أول ما يلقن الطفل بعـد ولادتـه  ص لذا كان يحر ،نفوس المسلمين

أنـه:  ، فقـد ثبـت عنـه (التوحيد) شهادة أنَّ لا إله إلا االله وأنَّ محمداً رسـول االله 

  .)٢()بالصلاة أذَّن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة(

ــوء الألوه ــث أن نش ــتمروحي ــرية مس ــات البش ــى  ،)٣(ي ــتمرار عل ــل باس ــي تعم وه

اخــتلاس العقــول الوثنيــة التــي تلــد الأصــنام المتعاقبــة المتطــورة كمــا تتطــور الــدودة 

    .إذا ما صادفت جواً ملائم� ،الصغيرة إلى فراشة طائرة

فالعبودية تأخذ أشـكالاً وصـوراً متعـددة فلـم يكـن هـذا البعـد غائبـ� في الإشـارات 

يعلــن الــرفض لكّــل أنــواع العبوديــة لغيــر االله ابتــداءً مــن الأوثــان  فالرســول  ،النبّويــة

وانتهـاءً بالمعشـوقات الخفيـة كعشـق الهـوى  ،ومـروراً بالمعشـوقات الحجريـة ،البشرية

ويقـول  ،)٤()يؤمن أحدكم حتى يكون هواه لمـا جئـت بـه  لا( :  يقول ،والمال والمرأة

                                           
العقيدة الإسلامية: دراسـة الأخطـاء الـواردة في الموسـوعة الإسـلامية عـن دار بريـل في لايـدن   )١(

 )، المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم. ٩٨-٩٧ص((ايسيسكو)، 

 تقدم تخريجه.   )٢(

 ). ١٨ص(سان في ضوء الحديث النبوي، يسرى محمد أرشيد حقوق الإن  )٣(

ــن أبــي عاصــم في الســنة   )٤( ــن بطــة٢/٤٠()، والهــروي في ذم الكــلام ١/١٢(أخرجــه اب    =)، واب
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٦٦٤  

: ) تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، إن أعطي رضـي، وإن لـم يعـط

يقـع  ،فالعبودية للسالف ذكره استلاب لحرية العقـل ودفـن لطاقاتـه الإبداعيـة ،)١()سخط

بيد أن التحرر من العبوديـة  ،المرء من خلاله تحت سطوة اللذة العاجلة واللحظة الراهنة

ومـا  ،وة مفتوحة لالتحام بالكتلة العمرانية لنعيد للأمة تميزها ودورها الفاعللغير االله دع

  .)٢(التحول المذهل في العقل الجاهلي وإعادة تشكيله إلا من صناعة التوحيد

   :وواضح يبين هذه المسألة بشكل جلي وهنا أمثل بحديث واحد عن رسول االله 

مُـكَ ( :وما فقالي كنت خلف رسول االلهِ  :عن ابن عباس قال يَا غُلاَمُ! إنِِّي أُعَلِّ

وَإذَِا  ،إذَِا سَــأَلْتَ فَاسْــأَلْ االلهَ  ،احْفَــظْ االلهَ تَجِــدْهُ تُجَاهَــكَ  ،احْفَــظْ االلهَ يَحْفَظْــكَ  ؛كَلمَِــاتٍ 

ةَ  ،اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باِاللهِ  لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُـوكَ بشَِـيْءٍ لَـمْ يَنْفَعُـوكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الأْمَُّ

وكَ إلاَِّ بشَِـيْءٍ  ،إلاَِّ بشَِيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ االلهُ لَكَ  وكَ بشَِـيْءٍ لَـمْ يَضُـرُّ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ

تْ  ،قَدْ كَتَبَهُ االلهُ عَلَيْكَ  حُفُ رُفعَِتْ الأْقَْلاَمُ وَجَفَّ وفي رواية أخرى عن ابن عباس  ،)٣()الصُّ

                                           
ــة = ــان المحجــة ٢/١٢٢(في الإبان ــوام الســنة في الحجــة في بي ــن ١/٢٦٩()، وق )، والحســن ب

بين مصحح ومضعف، وعلته نعيم  )، واختلف العلماء فيه٥١ص(سفيان النسوي في الأربعين 

هذا «بن حماد حيث اتهمه بعض الأئمة لكثرة خطئه، وممن صححه الإمام النووي حيث قال: 

)، وضـعف ٤٥ص(الأربعون النووية  .»حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح

المصـابيح إسناده القاسم بن عساكر، وأعله ابن رجب في شرحه للأربعين، والألباني في مشكاة 

 )، وتحقيقه للسنة لابن أبي عاصم. ١/٥٩(

 ). ٢٨٨٧أخرجه البخاري (  )١(

 ).٨-٧ص(	،توظيف السنة النبوية في بناء الشخصية الإبداعية  )٢(

 تقدم تخريجه.   )٣(
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٦٦٥ 

يا غلام! أو يا غليم! ألا أعلمك كلمات ينفعـك  :فقال  كنت رديف النبي( :أنه قال

تعرف إليه في  ،احفظ االله تجده أمامك ،احفظ االله يحفظك :فقال .بلى :االله بهن؟ فقلت

قـد جـف  ،وإذا اسـتعنت فاسـتعن بـاالله ،وإذا سألت فسأل االله ،الرخاء يعرفك في الشدة

فلو أن الخلق كلهـم جميعـا أرادوا أن ينفعـوك بشـيء لـم يكتبـه االله  ،القلم بما هو كائن

وإن أرادوا أن يضروك بشـيء لـم يكتبـه االله عليـك لـم يقـدروا  ،لم يقدروا عليه ،عليك

وأن الفـرج  ،وأن النصـر مـع الصـبر ،واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيـرا ،عليه

  .)١()وان مع العسر يسرا ،مع الكرب

وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كليـة مـن « :قال ابن رجب الحنبلي

وكـدت  ،تـدبرت هـذا الحـديث فأدهشـني :حتـى قـال بعـض العلمـاء ،أهم أمور الدين

  .)٢(»وقلة التفهم لمعناه ،أسفى من الجهل بهذا الحديث فوا ،أطيش

 :ففـي قولـه  ،وغايـة في السـبك ،يث منظومة محكمـة الـربطنجد في هذا الحد

وهـي التـي  ،ومنتهى سعادته ،وغاية العبد ،بيان لمن هو حقيق بالولاء )احْفَظْ االلهَ يَحْفَظْكَ (

 احفظ :احفظ االله يعني« :قال ابن رجب ،تمثل الميزان القويم للحكم على أفعال العبد

 ،الوقوف عند أوامـره بالامتثـال :فظ ذلك هووح ،ونواهيه ،وأوامره ،وحقوقه ،حدوده

 ،وأذن فيه إلى ما نهى عنـه ،وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به ،وعند نواهيه بالاجتناب

وحفظ أوامر االله ونواهيه تحقق للعبد  ،)٣(»فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود االله فمن

  .مثل في معية االله لعبدهوتحقق مطلبا آخر فضلا من االله يت ،الحفظ في الدنيا والآخرة

                                           
 ). ١/٣٠٧(في المسند 	أخرجه أحمد )١(

 ). ١/٤٦٢(	جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي )٢(

 . المصدر السابق )٣(
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وعندما يستشعر العبد حفظ االله تعالى له ومعيته يزداد في التمسـك بحفـظ حـدود 

وتعمر  ،االله تعالى وأوامره ونواهيه فمن كانت هذه حاله فأي سعادة يشعر بها تغمر قلبه

  .وتنير دربه؟ ،حياته

  :بين التوحيد والحرية والإبداع

ية قيمة من القيم الأساسية التي تعمل بمثابة إطـار لقد أثبتت الدراسات أن الحر«

ــه ــدعين ويحرك ــلوك المب ــنظم س ــي ي ــة « ،)١(»مرجع ــب المعارض ــر الجوان ــن أكث وإن م

  .)٢(»شيوع قيم لا تتطابق مع حرية البحث والتعبير والإبداع ،للإبداع

فهــو عصــب التصــور الإســلامي للكــون « :وإن ذروة ســنام الحريــة هــو التوحيــد

وهو في حالة تألفه وصفائه وحيويته وانطباقه الباهر على المعطـى  ،لوجودوالإنسان وا

ومـن البـديهي أن  ،وينقل الجبـال عـن مواضـعها ،)٣(»القرآني والنبوي يفعل المعجزات

واسـتلاب  ،سيؤول إلى هدر حريـة المسـلم وكرامتـه ،أي خلل يصيب مفهوم التوحيد

د كـان للتوحيـد أثـره الـواقعي في حيـاة فلقـ ،وطاقاتـه الإبداعيـة ،روحه وقدراته الفعالة

  .)٤(وفي صنع الحركتين العلمية والحضارية ،المسلمين

ثلاثة عشر عامـ� مـن دعوتـه يرسـخ مفهـوم التوحيـد ويجـذره في  فلقد مكث 

على أن يكون أول ما يلقن الطفل بعـد ولادتـه  لذا كان يحرص  ،نفوس المسلمين

أنـه  ، فقـد ثبـت عنـه  وأنَّ محمـداً رسـول االله (التوحيد) شهادة أنَّ لا إلـه إلا االله

                                           
 ). ٢٠٨ص(آفاق جديدة في دراسة الإبداع، عبدالستار إبراهيم   )١(

 ). ١٤٠ص( ،الإبداع وتنميته من منظور تكاملي، مصري عبد الحميد صنورة  )٢(

 ). ٧٠ص(	،مدخل إلى الحضارة الإسلامية  )٣(

 ). ٧٥ص( ،المصدر السابق  )٤(
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  .)١()أذّن في أذن الحسن بن علي حين ولدتهما فاطمة بالصلاة(

ــث  ــتمرإوحي ــرية مس ــات البش ــوء الألوهي ــى  ،)٢(ن نش ــتمرار عل ــل باس ــي تعم وه

ام المتعاقبــة المتطــورة كمــا تتطــور الــدودة اخــتلاس العقــول الوثنيــة التــي تلــد الأصــن

  .إذا ما صادفت جواً ملائم� ،الصغيرة إلى فراشة طائرة

فالعبودية تأخذ أشكالاً وصوراً متعددة فلم يكـن هـذا البعـد غائبـ� في الإشـارات 

يعلــن الــرفض لكّــل أنــواع العبوديــة لغيــر االله ابتــداءً مــن الأوثــان  النّبويــة فالرســول 

وانتهـاءً بالمعشـوقات الخفيـة كعشـق الهـوى  ،وراً بالمعشوقات الحجريـةالبشرية ومر

  .والمال والمرأة

تعس (: ويقول  ،)٣()يؤمن أحدكم حتى يكون هواه لما جئت به  لا(: يقول 

وإن لـم  ،إن أعطـي رضـي ،وعبد الخميصة ،وعبد القطيفة ،هموعبد الدر ،عبد الدينار

ــم يفــي ــه  ،)٤()يعطــى ل ــة العقــل ودفــن لطاقات ــة للســالف ذكــره اســتلاب لحري فالعبودي

بيـد أن  ،يقع المرء من خلاله تحت سـطوة اللـذة العاجلـة واللحظـة الراهنـة ،الإبداعية

العمرانيــة لنعيــد للأمــة  االله دعــوة مفتوحــة لالتحــام بالكتلــة التحــرر مــن العبوديــة لغيــر

وما التحول المذهل في العقل الجاهلي وإعادة تشكيله إلا من  ،تميزها ودورها الفاعل

  .صناعة التوحيد

                                           
ــو داود في ســننه  )١( ــرقم	،رواه أب ــاني٥١٠٥( ب ــو داودفي صــح	)، وصــححه الألب ــنن أب ــرقم	يح س  ب

)٤٢٥٨ .( 

 ). ١٨ص( ،حقوق الإنسان في ضوء الحديث النبوي، يسرى محمد أرشيد  )٢(

 تقدم تخريجه.   )٣(

 تقدم تخريجه.   ) ٤(
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 المبحث الثالث

 توحيد الأسماء والصفات وأثره في الإتقان والإبداع

 

هو إفراد االله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الـواردة  :توحيد الأسماء والصفات

  .)١(والإيمان بمعانيها وأحكامها ،القرآن والسنة في

يعرفون  :وعقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء االله وصفاته إجمالا هي أنهم 

وبما وصفه  ،ويصفون ربهم بما وصف به نفسه ،ربهم بصفاته الواردة في القرآن والسنة

ولا  ،واضعهيحرّفون الكلم عن م ولا ،به رسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم

ولا تكييف ولا  ،ويثبتون الله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل ،يلحدون في أسمائه وآياته

:  وقاعدتهم في كل ذلك قول االله  ،ولا تحريف ،تعطيل          

      :وقوله ،]١١[الشورى:                    

                        :٢(]١٨٠[الأعراف(.  

لم يخبر عن  لأنه  ؛لا يحددون كيفية صفات االله  :وأهل السنة والجماعة

  :ىقال تعال ،ولأنه لا أحد أعلم من االله سبحانه بنفسه ،الكيفية              

  :وقال تعالى ،]١٤٠[البقرة:                          

  :في حقه الذي قال االله  أحد أعلم باالله من رسوله  ولا ،]٧٤[النحل:    

                :٤ - ٣[النجم[.  

                                           
 ،انظــر: معتقــد أهــل الســنة والجماعــة في توحيــد الأســماء والصــفات لمحمــد خليفــة التميمــي  )١(

 ). ٢٩ص(

 وما بعدها.  )٢٠ص()، التدمرية لابن تيمية ٥٧(ص ،ةانظر: العقيدة الواسطية لابن تيمي  )٢(
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٦٦٩ 

والآخر  ،هو الأول ليس قبله شيء يؤمنون أن االله  :وأهل السنة والجماعة

 ،والباطن الذي ليس دونه شيء ،والظاهر الذي ليس فوقه شيء ،الذي ليس بعده شيء

  :كما قال سبحانه                         :٣[الحديد[، 

لأنه سبحانه  ؛فكذلك صفاته لا تشبه الصفات ،تشبه الذوات  لا وكما أن ذاته 

أثبته لنفسه إثبات�  فيثبتون الله ما ،يقاس بخلقه ولا ،ند له كفء له ولا ولا ،سَمِي له لا

وإذا نزّهوه  ،يمثِّلون ه لنفسه لافحين يثبتون الله ما أثبت ،تعطيل تمثيل وتنزيه� بلا بلا

وخالق كل  ،وأنه تعالى محيط بكل شيء ،يعطّلون الصفات التي وصف نفسه بها لا

  :قال االله تعالى ،ورازق كل حي ،شيء                      :١٤[الملك[، 

  :وقال                 :ويؤمنون بأن االله تعالى استوى  ،]٥٨[الذاريات

كما أخبر  ،)١(أحاط بكل شيء علم� ،بائن من خلقه ،على العرش فوق سبع سموات

  :قال تعالى ،عن نفسه في كتابه العزيز في سبع آيات كريمات بلا تكييف     

       :وقال ،]٥[طه:           :وقال ،]٥٤[الأعراف:       

                                      

             :وقال ،]١٧ - ١٦[الملك:                  

         :وقال ،]١٠[فاطر:              :وقال النبي  ،]٥٠[النحل

: )٢()تأمَنوُني وأنا أمين مَن في السماء ألا(.  

  :قال تعالى ،يؤمنون بأن الكرسي والعرش حق وأهل السنة والجماعة  

           :والكرسي في  ،والعرش لا يقدّر قدره إلا االله ،]٢٥٥[البقرة

                                           
 ). ٥/٢١٠(انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية   )١(

 ). ١٠٦٤( برقم ،)، ومسلم في صحيحه٤٣٥١( برقم ،متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(
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٦٧٠  

واالله مستغن عن العرش  ،العرش كحلقة ملقاة في فلاة وسع السموات والأرض

ه عن أن  ،بل لحكمة يعلمها ،م يستو على العرش لاحتياجه إليهول ،والكرسي وهو منزَّ

بل العرش والكرسي  ،أعظم من ذلك فشأن االله  ،يحتاج إلى العرش أو ما دونه

 .)١(محمولان بقدرته وسلطانه

وأن كلتا يديه يمين ويداه مبسوطتان ينفق  ،بيديه وأن االله تعالى خلق آدم 

  :سبحانه فقالكيف يشاء كما وصف نفسه                          

                    :وقال ،]٦٤[المائدة:           

         :٧٥[ص[.  

 ،وعزاً  ،وقوة ،وقدرة ،وعلم� ،وبصراً  ،يثبتون الله سمع� :لسنة والجماعةوأهل ا

التي وصف بها  ومعية وغيرها من صفاته  ،ويداً  ،وقدم� وساق� ،وكلام� وحياة

لأنه تعالى لم  ؛بكيفية يعلمها االله ولا نعلمها وعلى لسان نبيه  ،نفسه في كتابه العزيز

  :قال تعالى ،يخبرنا عن الكيفية           :وقال ،]٤٦[طه:     

        :٢[التحريم[،              :١٦٤[النساء[،           

         :٢٧[الرحمن[،                :٨[البينة[،           

  ،]٥٤[المائدة:              :٥٥[الزخرف[،              

         :٤٢[القلم[،                   :٢٥٥[البقرة[،   

           :وغيرها من آيات الصفات ،]١٤[المجادلة.  

 ،يؤمنون بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم :وأهل السنة والجماعة

                                           
 ). ٢/١١٦(العرش للذهبي   )١(
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  :قال تعالى ،ويكلمهم ويكلمونه ،ويزورونه                

كما  ،وسوف يرونه كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته ،]٢٣- ٢٢[القيامة:

  .)١()لا تضامون في رؤيته ،إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر( :  قال النبي

نزل إلى السماء الدنيا في الثلـث الأخيـر مـن الليـل نـزولاً ويؤمنون بأن االله تعالى ي

ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حـين (: حقيقي� يليق بجلاله وعظمته قال النبي 

لني فأعطيـه مـن مـن يـدعوني فأسـتجيب لـه؟ مـن يسـأ :فيقـول ؛الآخـر يبقى ثلث الليل

  .)٢()يستغفرني فأغفر له

مجيئ� حقيقي� يليق  ،ويؤمنون بأنه تعالى يجيء يوم الميعاد للفصل بين العباد

:  قال  ،بجلاله                             

   :وقوله ،]٢٢ -٢١[الفجر:                              

     :فمنهج أهل السنة والجماعة في كل ذلك الإيمان الكامل بما  ،]٢١٠[البقرة

  .والتسليم به وأخبر به رسوله  ،أخبر به االله تعالى

الإيمـان  ،المؤمن ودوافـع الإتقـان وإن من أعظم مفجرات الطاقة الإبداعية لدى

  .بأسماء االله الحسنى وصفاته العليا

استقراء آثارها وانعكاساتها في  ،وإن من أعظم ثمار الإيمان بالأسماء والصفات

  :وقد تعبّد االله تعالى المؤمنين بهذه الأسماء فقال تعالى ،الخلق والأمر     

         :١٨٠[الأعراف[.  

                                           
 ). ٦٣٣( برقم ،سلم في صحيحه)، وم٤٨٥١( برقم ،متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه  )١(

 ). ٧٥٨( برقم ،)، ومسلم في صحيحه١١٤٥( برقم ،متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(
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٦٧٢  

ويأخـذوا  ،ويثنـوا عليـه بهـا ،فاالله تعالى يـدعو عبـاده أن يعرفـوه بأسـمائه وصـفاته

في الأسـماء والصـفات مـا أخـبر بـه  ومـن هـدْي رسـول االله  ،بحظهم مـن عبوديتهـا

وهـو  ،يحفظـها أحد إلا دخل الجنــة لا ،احدالله تسعة وتسعون اسم� مائة إلا و( :قائلاً 

  .)١()وتـرٌ يحب الوتر

والعمـل  ،إطاقة القيام بحق هـذه الأسـماء :و(حفظ الأسماء) أو (إحصاؤها) هو

  .فيُلزم نفسه بها ،بحيث يَعتبر المؤمن معانيها ،بمقتضاها

فليمرّن  ،كالرحيم والكريم ،أن يسوّغ الاقتداء باالله تعالى في أسمائه :ومن حِفْظها

  .العبد نفسه أن يصحّ له الاتصاف بها

 ،فيجـب علـى العبـد الإقـرار بهـا ،أما ما كان يختص باالله تعالى كالجبار والعظـيم

  .وعدم التحلي بصفة منها ،والخضوع لها

وللإحصـاء معـانٍ  ،إن إحصاء الأسماء يكمن في العمل والتعقل بمعـاني الأسـماء

وهـو أن يعلـم  ،ومنهـا الإحصـاء النظـري ،م بمعانيهاوهو العل ،الإحصاء الفقهي :منها

فلا تمر علـى  ،ويستدل عليه بأثره الساري في الوجود ،معنى كل اسم بالنظر في الصيغة

 ،وتعـرف خـواص بعضـها ،موجود إلا وهـو يَظهـر لـك فيـه معنـى مـن معـاني الأسـماء

  .وموقع القيد ومقتضى الاسم

أن يتوجه إلى  :وتمام ذلك ،الإحصاءوهذا أرفع مراتب « :قال الحافظ ابن حجر

فيعبـد االله بمـا  ،االله تعالى من العمل الظاهر والباطن بما يقتضيه كـل اسـم مـن الأسـماء

  .)٢(»يستحقه من الصفات المقدسة التي وُجِدت لذاتها

                                           
 ). ٢٦٧٧( برقم ،ومسلم في صحيحه)، ٦٤١٠( برقم ،متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه  )١(

 ). ١١/٢٢٧فتح الباري لابن حجر (  )٢(
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٦٧٣ 

  :ولذلك وجهان ،التعبد الله بمقتضاها« :يقول الشيخ ابن عثيمين

  :له تعالىلقو ،أن تدعو االله بها :الوجه الأول              

 ،فتختار الاسم المناسب لمطلوبك ،بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك ،]١٨٠[الأعراف:

يا شديد العقاب  :غفور! وليس من المناسب أن تقول يا :فعند سؤال المغفرة تقول

  .ني من عقابكأجر :بل تقول ،بل هذا يشبه الاستهزاء ،اغفر لي

فمقتضـى الـرحيم  ،أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء :الوجه الثاني

إذاً  ،ومقتضـي الغفـور المغفـرة ،فاعمل الصالح الذي يكون جالب� لرحمة االله ،الرحمة

فهـو  ،فـإذا كـان كـذلك ،هذا هو معنـي إحصـائها ،افعل ما يكون سبب� في مغفرة ذنوبك

ولكن علـى  ،وهذا الثمن ليس على وجه المقابلة ،لدخول الجنة جدير لأن يكون ثمن�

ولهـذا ثبـت في  ،لأن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وليست بدلاً  ؛وجه السبب

ولا أنت يـا  :قالوا ،لن يدخل الجنة أحد بعمله( :قوله الحديث الصحيح عن النبي 

  .)١(»)إلا أن يتغمدني االله برحمة ، أناولا :رسول االله؟ قال

يتولـد  ،ولا شك أن من يصل إلى هذه المنزلـة مـن التعامـل مـع الأسـماء وفقههـا

  .وتتفجر فيه طاقاته ،لديه الإبداع

فإن المعلومـات  ،إن إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم

إما علم بما كونه أو علم بما شرعه ومصـدر  ،أو أمرًا ،سواه إما أن تكون خَلْقًا له تعالى

 ،الخلــق والأمــر عــن أســمائه الحســنى وهمــا مرتبطــان بهــا ارتبــاط المقتضــى بمقتضــيه

                                           
)، ٢٨١٦( بـرقم ،)، ومسـلم في صـحيحه٥٦٧٣( برقم ،صحيحه أخرجه البخاري في متفق عليه،  )١(

 ). ٣/١٥(وانظر: القول المفيد، لابن عثيمين 
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٦٧٤  

 ،يخرج عن مصالح العبـاد وهذا كله حسن لا ،فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى

وكمــا أن كــل موجــود ســواه فبإيجــاده فوجــود مــن ســواه تــابع لوجــوده تبــع المفعــول 

  .سواه فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما ،مخلوق لخالقهال

فمن أحصـى أسـماءه كمـا ينبغـي  ،فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم

لأن  ؛إذ إحصـاء أسـمائه أصـلٌ لإحصـاء كـل معلـوم ؛للمخلوق أحصى جميـع العلـوم

مـه وتأمـل صـدور الخلـق والأمـر عـن عل ،المعلومات هي مـن مقتضـاها ومرتبطـة بهـا

لأن الخلـل الواقـع فيمـا يـأمر بـه  ؛تجد فيها خللا ولا تفاوتـا ولهذا لا ؛وحكمته تعالى

وأمـا الـرب تعـالى فهـو العلـيم  ،العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعـدم حكمتـه

  .)١(تناقض تفاوت ولا أمره خلل ولا يلحق فعله ولا فلا ،الحكيم

أن يدرك المـؤمن « من بالأسماء والصفاتومما يفجّر الطاقة الإبداعية لدى المؤ

ولكـل تقـدمٍ  ،ولكـل عِلـمٍ  ،ويعلم أن لكل كمـالٍ  ،تجليات االله تعالى من خلال أسمائه

وتلك الحقيقة تسـتند إلـى اسـم مـن أسـماء  ،حقيقةً سامية عالية - أي� كان -ولكل فن 

  .االله الحسنى

الوصــول إلـى اســم  ،اهـاوحقيقتُهــا وغايـةُ منته ،فالهندسـة مـثلاً عِلــم مـن العلـوم

ر)   .(العَدْل) و(المقدِّ

فمنتهاهُ وحقيقتُه تستند إلى اسـم مـن أسـماء االله  ،والطب مثلاً علمٌ ومهارةٌ ومهنةٌ 

  .)٢(»وهو (الشافي) فيصلُ الطب إلى كماله ،الحسنى

                                           
 ). ١/١٧٠(بدائع الفوائد، لابن القيم   )١(

 ).٢٩٠ص( ،المكتوبات، بديع الزمان النورسي  )٢(
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ــماء  ــان بالأس ــدة الإيم ــع لعقي ــم الواس ــلال الفه ــن خ ــه م ــؤمن إبداعات ــبرِز الم ويُ

  .الحسنى

يــدرك انعكــاس وصــف االله بالبــديع علــى  ،من الــذي يتطلــع إلــى الإبــداعإن المـؤ

ويــدرك مكانــه  ،وتفــرّده وقدرتــه ،فيســتيقن بوحدانيــة االله ،الصــنعة المبْدَعــة في الكــون

ومَنْ أيقن  .ويسعى إلى الإبداع وإتقان العمل على نحو بديع ،ومكانته في الكون البديع

في  وأدخلـه االله  ،الى ينابيعَ الحكمـة مـن لسـانهفجّر االله تع ،بإبداع االله تعالى كل شئ

  .دائرة الإبداع

ــان ــداع والإتق ــؤثرة في الإب ــدة وم ــة وطي ــا علاق ــي له ــالى الت ــماء االله تع ــن أس  :وم

عـن أنـس  ،على كل شـيء الإحسانولذا كتب  ،فهو محسن يحب الإحسان ،المحسن

: لنبي أن ا وإذا  ،فـإذا حكمـتم فاعـدلوا ،إن االله محسـن يحـب الإحسـان( :قـال

  .)١()قلتم فأحسنوا

االله  إن( :اثنتين أنـه قـال حفظت من رسول االله  :قال وعن شداد بن أوس 

وليحد  ،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ؛فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،محسن يحب الإحسان

  .)٢()ثم ليرح ذبيحته ،أحدكم شفرته

وبإحسـان  ،فإذا كان العبد مأموراً بالإحسان إلى من اسـتحق القتـل مـن الآدميـين

 فكيف بغير هذه الحالة؟  ،يراد ذبحه من الحيوان ذبحة ما

                                           
 )،٧/٣٠٦(	)، وابـن عـدي في الكامـل في ضـعفاء الرجـال٦/٤٠(أخرجه الطبراني في الأوسط   )١(

 ». بأس به	أرجو لا«بن بلال، يغرب، قال ابن عدي: 	وفي الإسناد: محمد

)، ٢/٨٥٢()، وحسـنه السـيوطي في السـراج المنيـر ٦٩٧٥( بـرقم ،أخرجه الطـبراني في الكبيـر  )٢(

 ). ١٩٥٥)، وأصله في مسلم (١٨٢٤( برقم ،وصححه الألباني في صحيح الجامع
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إن االله يحـب مـن العامـل إذا عمـل أن (: قـال رسـول االله  :قـال عن كليب 

  .)١()يُحسن

  :قال ابن القيم 

  واالله لا يرضـــــى بكثـــــرة فعلنــــــا

 

ـــــان * ـــــه مــــع الإيمــ   لكــــن بأحسنـ

  فالعـــــارفون مـــــرادهم إحســـــانه 

 

  )٢(الإحسـانوالجاهلون عموا عـن  *

:   ال ق ،والإحسان هو غاية الوجود الإنساني                  

        :وقال تعالى ،]٢[الملك:                  

  :وقال سبحانه ،]٣٠[الكهف:                              

فإذا عرف العبد أنه خُلق لأجل أن يختبر في إحسان  ،أكثر عملاً  :ولم يقل ،]٧[الكهف:

لأن اختبار رب  ؛كان حريص� على الحالة التي ينجح بها في هذا الاختبار ،العمل

د أراد وق ،فعدم النجاح فيه مهلكة ،من لم ينجح فيه جر إلى النار ،العالمين يوم القيامة

 ،على عظم هذه المسألة وشدة تأكدها أن ينبه أصحاب رسول االله  جبريل 

وهو الذي  :يا محمد! أخبرني عن الإحسان؟ أي :في حديثه المشهور  فقال للنبي

أن طرقه الوحيدة هي هذا الواعظ  فبين له النبي  ،خلق الخلق من أجل الاختبار فيه

الإحسان أن تعبد االله ( :ريق المراقبة والعلم فقالالذي هو ط ،والزاجر الأعظم ،الأكبر

  .)٣()فإن لم تكن تراه فإنه يراك ،كأنك تراه

                                           
 ،)، وصـححه الألبـاني في السلسـلة الصـحيحة٤٩٣٢بـرقم( ،أخرجه البيهقي في شعب الإيمـان  )١(

 ). ١٨٩١برقم( ،)، وحسنه في صحيح الجامع١١١٣( برقم

 ). ٣٥(ص ،الكافية الشافية  )٢(

 ). ٩( برقم ،)، ومسلم في صحيحه٥٠( برقم ،متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(
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فـإن لـم  ،أن تعبـد االله كأنـك تـراه( :إحسـان في عبـادة االله وهـو :والإحسان نوعان

  .)تكن تراه فإنه يراك

  :فهذان مقامان

 ؛وهـو أن يستحضـر العبـد قـرب االله منـه واطلاعـه عليـه ،مراقبـةمقام ال :أحدهما

فهـذا  ،وسـره وعلانيتـه ،وسـكناته ،فيراقبه في حركاته ،فيتخايل أنه لا يزال بين يدي االله

  .وهو أدنى مقام الإحسان ،مقام المراقبين المخلصين

هـذا و ،فيصـير كأنـه يـرى االله ويشـاهده ،أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة :والثاني

  .وهو مقام العارفين ،نهاية مقام الإحسان

وصـار الإيمـان لقلبـه  ،فقد وصل إلى نهاية الإحسان ،فمن وصل إلى هذا المقام

  .ودعائه ،ومناجاته ،وتنعم بذكره ،فعرف ربه وأنس به في خلوته ،بمنزلة العيان

   :فقـالوا ،أنـاس مـن أهـل البـدو قدم على رسـول االله  :قال عن أبي هريرة 

فزعمــوا أنــه لا ينفــع عمــل دون الهجــرة  ،يــا رســول االله! قــدم علينــا أنــاس مــن قرابتنــا

  .)١()وأبشروا بالجنة ،فأحسنوا عبادة االله ،حيثما كنتم(: والجهاد؟ فقال رسول االله 

لي إلـى بـذل المعـروف القـولي والفعلـي والمـا :والإحسان إلـى المخلـوقين هـو

  .الخلق

  .والنصيحة لجميع العالمين ،وإرشاد الضالين ،تعليم الجاهلين الإحسانفأعظم 

 ،وإزالـة ضـرر المضـطرين ،وإغاثة الملهوفين ،إعانة المحتاجين :ومن الإحسان

                                           
)، ١٨٠ -١/١٧٩الكنـى ( )، والـدولابي في١٧٥٥٣( برقم ،أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  )١(

 ). ٣١٤٦وحسن الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة (
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اعة للناس في الأمور التـي وبذل الجاه والشف ،ومساعدة ذوي الحوائج على حوائجهم

  .تنفعهم

 ،سـواء كانـت علـى المحتـاجين ،جميع الصدقات المالية :المالي الإحسانومن 

  .أو على المشاريع الدينية العام نفعها

خصوصـــ� للأقـــارب  ،الهـــدايا والهبـــات للأغنيـــاء والفقـــراء :ومـــن الإحســـان

  .ومن لهم حق على الإنسان من صاحب ومعامل وغيرهم ،جيرانوال

والإغضــاء عــن  ،عــن المخطئــين المســيئين العفــو :ومــن أعظــم أنــواع الإحســان

  .والعفو عن هفواتهم ،زلاتهم

  :قال تعالى ،أحسن االله جزاءه ،ومن كانت طريقته الإحسان      

     :هل جزاء من أحسن في  :أي ؛وهذا استفهام بمعنى التقرير ،]٦٠[الرحمن

  .االله وإلى عباد االله إلا أن يحسن االله جزاءه عبادة

 :ادةوالزي ،الجنة :فالحسنى ؛]٢٦[يونس:        :وقال تعالى

ومحبة  ،]١٩٥[البقرة:       :وقال تعالى ،النظر إلى وجه االله الكريم

وسببها من العبد أن يكون  ،وأفضل ما سأله السائلون ،االله هي أعلى ما تمناه المؤمنون

من فينال من محبة االله ورحمته بحسب ما قام به  ،من المحسنين في عبادته وإلى عباده

  .الإحسان

فـإن  ،وإثابتـه ،وعطائـه ،وإحسانه ،لعبده المؤمن شيء فوق إنعامه ومحبة االله 

  .أما هي فأعظم من ذلك وأشرف ،هذا أثر المحبة وموجبها

يـرى مكانـه ويعلـم سـره  ،مطلـع عليـه وهكذا حين يستحضر الإنسـان أن االله 

 :فيدفعـه اسـم االله ،فإنـه سـيعمل بمقتضـيات أسـماء االله  ،ويسـمع كلامـه ،لانيتـهوع
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 :وحـين يتـذكر اسـم االله .والعلـيم إلـى مراقبـة االله في أقوالـه وأفعالـه ،والبصير ،السميع

وحين  ،لأنه يعلم أن االله على أخذه أقدر ؛فإنه يرتدع عن ظلم غيره إن قدر عليه ،القدير

والتخلي عن الكبر  ،فإن ذلك يدفعه إلى التواضع له ،والمتكبر ،مالعظي :يتذكر اسم االله

فإنه يضع حوائجه كلها  ،الغني :وحين يتذكر اسم االله ،واحتقار الناس والتعاظم عليهم

الـذي كـل شـيء فقيـر  ،يلتفت إلى غير الغنـي فلا ،ويلجأ بذاته كلها إليه سبحانه ،عنده

  .وهو غني عن كل شيء وكل أحد ،إليه

ــذا ــفاته العلــىوهك ــنى وص ــان بأســماء االله الحس ــم الإنس زاد  ،..فكلما ازداد عل

  .لأنه يراعي مقتضيات هذه الأسماء ؛وحسن عمله ،تعظيمه الله

في مئات المواطن من كتاب االله  ،وحث عليه ،وفي كتاب االله سبحانه تذكير بهذا

اسم من ويعقب الحث بذكر  ،نجد أن االله سبحانه يحثنا على فعل شيء ما .سبحانه

  :كقوله سبحانه ،صفة من صفاته أسمائه أو                    

  :وكقوله ،]١٩٦[البقرة:                     :وقوله ،]١٠٦[النساء:   

                    :٢٠[المزمل[.  

  :قال تعالى ،وهي عامة في الخلق ،صفة الإتقان وكذلك          

                         :فقررت الآية أن  ،]٨٨[النمل

  .لخلقالإتقان شامل كل مادة يعيش بها ا

ويؤكد االله تعالى ظاهرة الإتقان وإحكام الخلق بنفي الخلل في أجزاء الكون على 

 :قال تعالى ،اتساعه الهائل حتى جعل هذا الأمر مجالاً للتحدي بعد إثارة العين النافذة

                                           

             :وجاء  ،]٤ - ٣[الملك
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  والمبدعة وين الشخصية المتقنةي تكـعقيدة التوحيد وأثرها ف

٦٨٠  

 ترى العين في السموات إلا إحكامها بل لا ،الصدوع والشقوق والخلل :تفسير الفطور

  .)١()ى ما ينبغي لهااستجماعها عل(و

دعـوة إلـى اسـتغلال الطاقـات والتأمـل والتفكيـر والتـدبرّ العميـق في كتـاب االله وهذه 

فينظر في كلّ مـا حولـه مـن إبـداع ليقـوده إلـى معرفـة بـديع السـموات  ،المنظور والمسطور

فهـــذا  ،)٢()ولا تفكـــروا في ذات االله ،تفكـــروا في كـــل شـــيء( :يقـــول النبـــي  ،والأرض

بمـوازاة إبداعيـة  ،المنطوق النبوي يدعونا للتفكير في الخلق الذي يقود للعلم والتكنولوجيا

رنا من التفكير في الـذات الإلهيـة التـي تعلـو علـى الأفهـام ،االله في العالم وتستعصـي  ،ويحذِّ

مجـال  إلـى البحـث في الغيبيـات التـي لا وهـو التفكيـر الـذي يقـود ،على القدرات البشـرية

فإنه يريدنا أن نتعامـل مـع الكتلـة  ،وما يتمخص عن هذا كله من هدر للطاقة العقلية ،للعقل

 .)٣(وأن نكشف عن قوانينها لتنمية الحياة التي سُخرت إمكانياتها للإنسان ،العمرانية

* * * 

                                           
 ). ٥/٣٦١(	أنوار التنزيل، البيضاوي  )١(

)، وأبو الشـيخ في العظمـة ٨٨٧( )، رقم٢/٣٢٣برقم ( ،أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات  )٢(

-١٠٦علــو (ص)، وابـن قدامــة في إثبــات صــفة ال١٦)، وابـن أبــي شــيبة في العــرش (١/٢١٢(

، وقـــال »موقـــوف وإســـناده جيـــد«) وقـــال: ١٣/٣٨٣)، وأورده ابـــن حجـــر في الفـــتح (١٠٧

وأســانيدها «بعــد أن ذكــر مــن أخــرج الحــديث:  ،)١٥٩الســخاوي في المقاصــد الحســنة (ص

، وانظــر: سلســلة الأحاديـــث »ضــعيفة ولكــن باجتماعهــا تكتســب قـــوة، والمعنــى صــحيح

 ). ٣/٣٩)، وضعيف الجامع (٤/٣٩٦الصحيحة (

)، توظيــف الســنة النبويــة في بنــاء الشخصــية ٧٣ص(	،ظــر: مــدخل إلــى الحضــارة الإســلاميةان  ) ٣(

 ). ١٥-١٤ص(	الإبداعية
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 الـخـاتـمـــة

 

فلـه الحمـد كمـا ينبغـي لجـلال وجهــه  ،الحمـد الله الـذي بنعمتـه تـتم الصـالحات

 .أنعم به من تمام هذا البحث على ما ،كثيراً طيب� مبارك� فيه حمداً  ،وعظيم سلطانه

أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها  ،وبعد هذه الجولة الماتعة في رياض التوحيد

  :ومن ثم التوصيات ،بتوفيق االله تعالى

 أهم النتائج:

وأرسـل  ،ولأجلـه خلـق االله الجـن والإنـس ،صـل الأصـولأن التوحيد هـو أ - ١

والميثـاق الـذي أخـذه االله علـى النـاس  ،وهو أساس هذا الدين ،وأنزل الكتب ،الرسل

  .يقبل االله العمل وبدون التوحيد لا ،أجمعين

أن هنــاك علاقــة طرديــه بــين قــوة المســلمين وإتقــانهم وإبــداعهم وبــين قــوة  - ٢

وإذا  ،وقيام دولها وسقوطها خير شاهد علـى ذلـك ،لاميةتوحيدهم وتاريخ الأمة الإس

فعلينـا  ،أردنا استعادة أمجاد أسلافنا الموحدين الذين فتحوا مشارق الأرض ومغاربهـا

  .وإتقانهم وإبداعهم لأعمالهم ،بالاقتداء بهم في توحيدهم الخالص الله تعالى

دعوتهم وقضيتهم  أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان التوحيد هو محور - ٣

  .الأولى التي دعوا إليها أقوامهم

التوحيــد يحــرر الإنســان مــن عبوديــة العبــاد والخضــوع لغيــر االله ويســمو بــه  -٤

 ،تتـوزع طاقاتـه فالموحد الله لا ،ويمنحه الاستقلال والحرية ،للخضوع للواحد الأحد

  .تتبدد جهوده ومشاعره بين آلهة شتى ولا

فهــو دائمًــا في  ،د داخلــي للخضـوع للقــوى الوهميـةوأمـا المشــرك فعنـده اســتعدا
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٦٨٢  

ق داخلي وعدم استقرار وطمأنينـة ولهـذا تجـد الموحـد  ،لدينونتـه لآلهـة متعـددة ؛تمزِّ

  .والإبداع يشعر بالراحة النفسية والسعادة القلبية والاستقرار الاجتماعي

ــاء الصــدر الأول -٥ ــد ببن ــدة التوحي ــي ،عنيــت عقي ــل التلقّ ــة الأُ  ،جي ول والحمل

وفق� لهذه المنظومة المتلازمة التي استطاعت أن توجد ذلك الجيـل  ،لرسالة الإسلام

والمجدد دون تهوّر أو  ،والمجتهد دون افتآت ،والمبدع دون تجاوز ،المتّبع دون تقليد

  .فكان جيلاً مثالي� نموذجي�ا ؛تبديد

ذا إن تخصـــيص الإنســـان بحُسْـــن التقـــويم والتعـــديل فيـــه فضـــل عنايـــة بهـــ -٦

ووزن� في  ،وهذه العناية تشير إلى أن له شأن� عند االله ،ومزيد من التكريم له ،المخلوق

يتبين أن حكمة خلق الإنسان في أحسن تقويم تتناسب مـع الغايـة التـي و ،نظام الوجود

  .وهي الخلافة في الأرض ،خلق لأجلها

وأنه يسيّر الكـون كلـه  ،حين يقرّ الإنسان بتوحيد االله تعالى في ربوبيته للكون - ٧

د يُحسن التعامل  ،من أصغر ذرة إلى أكبر مجرّة ،وفق سنن وحوادث ثابتة فنرى الموحِّ

ويَنْظر إلى الكون نظرةً صحيحة منضبطة بـالمنهج السـليم في النظـر  ،مع السنن الكونية

ويثمر ذلك إتقـان الموحـد لعملـه وإبداعـه فيـه وعقيدتـه تدفعـه إلـى العمـل  .والتفكير

يقـوم بـه مـن  وأنه مثاب علـى كـل مـا ،لأنه يعلم أنه مأمور بذلك ديناً ؛اد المخلصالج

  .عمل جلّ ذلك العمل أم صغر

وتَحُـول دون التفكيـر  ،إن القيود على الفكر والاعتقاد تحطم مسـألة الإبـداع -٨

وتقـديس  ،فيبقـى فكـر الإنسـان أسـيرَ أُطُـر الخرافـات والخـزعبلات ،العلمي الخـلاقّ

  .يعتقد فيها الإنسان النفع والضر ،وى ومخلوقاتأشكال وق

 .إن الإيمان بالغيب في العقيدة الإسلامية يعدّ أكبر مفجّر للطاقات الإبداعيـة - ٩
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وإن عقيدة التوحيد التي منحت المسلم الرضـى بـاالله ربـ� ومعبـوداً عليـه يتوكـل وإليـه 

جعلــت منــه  ،حــتكمولــه يتــودد وإليــه ي ،ومــن قوتــه يســتمد ،وفي فضــله يطمــع ،ينيــب

 .معتصم� باالله مهتدي� إلى صراطه المستقيم

وإن  ،فكــذلك قلــب العبــد ،يصــلح بوجــود إلهــين اثنــين إن هــذا الكــون لا -١٠

د أولى الخلائق بإتقان عمله والإبداع فيه إذا أخد بسنن االله الكونية والشرعية   .الموحِّ

قق إلا من خلال العقيدة إن أي تغيير شامل ناجح في الدنيا والآخرة لن يتح -١١

حيث أمره االله تعالى أن يثبـت  ،وهذا هو منهج الإسلام وتجربة قدوتنا  ،الصحيحة

لأنــه إذا  ؛ويعمــل لأجلهــا كــل مــا في وســعه ،عقيــدة التوحيــد في نفــوس الرعيــل الأول

فالتغيير الجـذري تظهـر  ،تقررت العقيدة الصحيحة في النفوس يسهل تحقيق كل شيء

  .قيق عقيدة التوحيد الفعالة المؤثرةحقيقته بعد تح

 ،لـدى المـؤمن إن من أعظـم مفجـرات الطاقـة الإبداعيـة ودوافـع الإتقـان - ١٢

وإن مــن أعظــم ثمــار الإيمــان بالأســماء  .الإيمــان بأســماء االله الحســنى وصــفاته العليــا

  .استقراء آثارها وانعكاساتها في الخلق والأمر ،والصفات

انت حافزة على اكتشـاف قـوانين وسـنن االله في الكـون إن عقيدة التوحيد ك - ١٣

 ،والأنفس وتسخيرها لصالح الإنسان الذي سـخر االله لـه الكـون والأرض ليسـتعمرها

ثم  ،وأنها تشجع على تمثل كل ما لدى الثقافات الأخرى من علوم ومعارف ومهارات

  .هضمها وإعادة تشكيلها وابتكار حلول جديدة للمشكلات المتجددة

  :أهم التوصياتومن 

أهمية العناية بالتوحيد وبالإيمان بالغيـب في العقيـدة الإسـلامية؛ إذ هـو يعـدّ  – ١

 .أكبر مفجّر للطاقات الإبداعية
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ــار التوحيــد الإيجابيــة علــى الفــرد والمجتمــع؛  -٢ تكثيــف الدراســات حــول آث

اصـة فالدراسات حول أهمية التوحيد كثيرة ولكـن آثـاره أيضـا بحاجـة لمزيـد عنايـة خ

  .على ما يتعلق بوقتنا الحاضر

التغيير الشامل الناجح في الـدنيا والآخـرة لـن يتحقـق إلا مـن خـلال العقيـدة  -٣

لأنـه  ؛ومن هنا فالواجب على أهل السنة نشر التوحيد ونشر منهج الإسلام ،الصحيحة

فـالتغيير الجـذري  ،إذا تقررت العقيدة الصحيحة في النفوس يسـهل تحقيـق كـل شـيء

  .حقيقته بعد تحقيق عقيدة التوحيد الفعالة المؤثرةتظهر 

ــاره  – ٤ ــان آث ــا، وبي ــة بالإيمــان بأســماء االله الحســنى وصــفاته العلي ــة العناي أهمي

ــع  ــة ودواف ــة الإبداعي ــرات الطاق ــم مفج ــن أعظ ــو م ــلم فه ــاة المس ــى حي ــة عل الإيجابي

تقراء آثارها اس ،وإن من أعظم ثمار الإيمان بالأسماء والصفات ،لدى المؤمن الإتقان

  .وانعكاساتها في الخلق والأمر

بيان كون التوحيد حافزا على اكتشـاف العلـوم والاختراعـات والبحـث عـن  – ٥

سنن وقوانين االله في الكـون والأنفـس وتسـخيرها لصـالح الإنسـان الـذي سـخر االله لـه 

 وأنها تشجع على تمثل كل ما لدى الثقافات الأخرى مـن ،الكون والأرض ليستعمرها

ثــم هضــمها وإعــادة تشــكيلها وابتكــار حلــول جديــدة  ،علــوم ومعــارف ومهــارات

 .للمشكلات المتجددة

* * * 
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 المصادر والمراجع قائمة

 

 ،دار الجيـل ،بيـروت ،طـه عبـدالرؤوف :تحقيق ،لابن القيم ،إعلام الموقعين عن رب العالمين - 

  .م١٩٧٣

  .م١٩٩٧ ،١ط ،ليبيا ،دار الغرب الإسلامي ،عبدالمجيد عمر ،الإيمان باالله وأثره في الحياة - 

 :ســنة النشــر ،تــونس -الــدار التونســية للنشــر  :لابــن عاشــور، الناشــر ،تفســير التحريــر والتنــوير - 

  .م١٩٨٤

دار طيبـة للنشـر  :الناشـر ،سـامي بـن محمـد سـلامة :المحقـق ،لابن كثيـر ،تفسير القرآن العظيم - 

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ،والتوزيع، الطبعة الثانية

 ،الـدكتور عبـداالله بـن عبدالمحسـن التركـي :تحقيق ،للطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 

 ،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجـر الـدكتور عبدالسـند حسـن يمامـة

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ ،الطبعة الأولى ،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان :الناشر

 :الناشـر ،إبـراهيم بـاجسو ،شـعيب الأرنـاؤوط :المحقـق ،لابـن رجـب ،جامع العلوم والحكم - 

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ ،الطبعة السابعة ،بيروت -مؤسسة الرسالة 

 ،دار عـالم الكتـب :الناشـر ،هشـام سـمير البخـاري :المحقق ،للقرطبي ،الجامع لأحكام القرآن - 

  .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣ ،المملكة العربية السعودية ،الرياض

  .من موقع المكتبة الشاملة ،علي بن نايف الشحود :إعداد ،الخلاصة في فقه الأقليات - 

 -هــ ١٤٢٤ ،مصـر -دار هجـر  :الناشـر ،مركز هجر للبحوث :تحقيق ،للسيوطي ،الدر المنثور - 

  .م٢٠٠٣

  .ضالريا -مكتبة المعارف  :للألباني، الناشر ،سلسلة الأحاديث الضعيفة - 

 -دار الفكـر  :محمد فؤاد عبـدالباقي، الناشـر :تحقيق ،سنن ابن ماجه للإمام ابن ماجه القزويني - 

  .بيروت
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ــتاني -  ــعث السجس ــن أش ــليمان ب ــي داود س ــي داود، لأب ــنن أب ــق ،س ــدين  :تحقي ــي ال ــد محي محم

  .دار الفكر :الناشر ،عبدالحميد

ومحمـد  ،)٢ ،١أحمد محمد شـاكر (جــ  :تحقيق وتعليق ،سنن الترمذي، لأبي عيسى الترمذي - 

 :الناشر ،)٥ ،٤وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ  ،)٣فؤاد عبدالباقي (جـ 

  .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥ ،الطبعة الثانية ،مصر -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

ة الكائنـة في الهنـد ببلـدة حيـدر مجلس دائرة المعـارف النظاميـ :الناشر ،للبيهقي ،السنن الكبرى - 

  .هـ١٣٤٤ ،الطبعة الأولى ،آباد

، الطبعــة الخامســة ،دار المعرفــة ببيــروت :لأحمــد بــن شــعيب النســائي، الناشــر ،ســنن النســائي - 

  .هـ١٤٢٠

 -دار الكتـب العلميـة  :الناشـر ،محمد السعيد بسيوني زغلول :تحقيق ،للبيهقي ،شعب الإيمان - 

  .هـ١٤١٠ ،لىالطبعة الأو ،بيروت

 ،بيـروت -دار العلـم للملايـين  :الناشر ،أحمد عبدالغفور عطار :للجوهري، تحقيق ،الصحاح - 

  .م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧ ،الطبعة الرابعة

 :الناشـر ،شـعيب الأرنـؤوط :لأبي حاتم محمـد بـن حبـان البسـتي، المحقـق ،صحيح ابن حبان - 

  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤ ،الطبعة الثانية ،بيروت -مؤسسة الرسالة 

 ،الطبعة الأولى ،القاهرة -دار الشعب  :صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، الناشر - 

  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧

  .المكتب الإسلامي :للألباني، الناشر ،صحيح الجامع الصغير - 

ة مكتبـة المعـارف للنشـر والتوزيـع، الريـاض، الطبعـ :الناشـر ،للألبـاني ،صحيح سنن ابن ماجـه - 

  .ـه١٤١٧الأولى، 

دار الجيــل بيــروت + دار الأفــاق  :لأبــي الحســين مســلم بــن الحجــاج، لناشــر ،صــحيح مســلم - 

 .بيروت -الجديدة 
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قــام بإخراجــه  ،محمــد فــؤاد عبــدالباقي :رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه ،لابــن حجــر ،فــتح البــاري - 

عبـدالعزيز بـن  :مـةعليـه تعليقـات العلا ،محـب الـدين الخطيـب :وصححه وأشرف على طبعـه

  .هـ١٣٧٩ ،بيروت -دار المعرفة  :عبداالله بن باز الناشر

محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر  :المؤلف ،كشاف اصطلاحات الفنون - 

ــة ــراف ومراجع ــديم وإش ــانوي، تق ــي الته ــاروقي الحنف ــم .د :الف ــق العج ــق ،رفي ــي  :تحقي د.عل

د.جـورج  :الترجمـة الأجنبيـة ،عبـداالله الخالـدي .د :لعربيـةنقل الـنص الفارسـي إلـى ا ،دحروج

  .م١٩٩٦ ،الطبعة الأولى ،بيروت -مكتبة لبنان ناشرون  :الناشر ،زيناني

ــاء الــتراث العربــي  :عبــدالرزاق مهــدي، دار النشــر :تحقيــق ،للزمخشــري ،الكشــاف -   -دار إحي

  .بيروت

 ،م ٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦صيف  ،٤١العدد  ،٩ ،٦ص ،السنة الحادية عشر ،مجلة إسلامية المعرفة - 

 .بتصرف ،طه جابر العلواني :كلمة التحرير

مجمع الملـك  :الناشر ،عبدالرحمن بن محمد بن قاسم :لابن تيمية، المحقق ،مجموع الفتاوى - 

ــة ،فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف ــة النبوي ــة الســعودية ،المدين  - هـــ١٤١٦ ،المملكــة العربي

  .م١٩٩٥

دار الكتـاب  :الناشـر ،محمـد المعتصـم بـاالله البغـدادي :المحقـق ،لابن القيم ،الكينمدارج الس - 

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ ،الطبعة الثالثة ،بيروت -العربي 

دار المــأمون  :الناشــر ،حســين ســليم أســد :لأبــي يعلــى الموصــلي، المحقــق ،مســند أبــي يعلــى - 

  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ،الطبعة الأولى ،دمشق -للتراث 

عـالم  :الناشـر ،السـيد أبـو المعـاطي النـوري :لأحمـد بـن حنبـل، المحقـق ،ند الإمـام أحمـدمس - 

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ ،الطبعة الأولى ،بيروت -الكتب 

  .بيروت -دار المعرفة  :لأبي داود الطيالسي، الناشر ،مسند الطيالسي - 

الإشـراف الفنـي  ،د اللحاممصنف ابن أبي شيبة، لابن أبي شيبة، ضبطه وعلق عليه الأستاذ سعي - 

  .والبحوث في دار الفكر دار الفكر ،مكتب الدراسات :والمراجعة والتصحيح
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طارق بن عوض االله بن محمد، عبدالمحسن بن إبـراهيم  :المحقق ،للطبراني ،المعجم الأوسط - 

  .القاهرة -دار الحرمين  :الناشر ،الحسيني

 .هـ١٤٢٥ ،٤ط ،مكتبة الشروق ،لقاهرةلمجمع اللغة العربية با ،المعجم الوسيط - 

* * * 
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